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شكـر وتقديـر

اتسـم العمـل علـى وضـع هـذا الدليـل بالمشـاركة الفعليـة لمجموعة مـن المختصيـن الذين يجمعـون بين 

التمكـن فـي النظريـات والاتجاهـات الحديثـة إلـى جانـب تجاربهـم الميدانيـة في مجـال التربيـة والطفولة 

المبكـرة فـي دول عربيـة مختلفـة. نشـكرهم جميعـاً علـى مسـاهمتهم، نحـن أخذنـا كل إضافة تقدمـوا بها 

فـي الاعتبـار، ما أثـرى أدوات هـذا الدليل.  

الشـكر والتقديـر لمركـز الملـك عبـد العزيـز للحـوار الوطنـي الـذي طـور محتـوى الدليـل الأولـي »بعنـوان 

حاورنـي« الـذي تـم البنـاء عليـه وتكييـف محتـواه وتحديثـه لتلبيـة الاحتياجـات الإقليميـة. 

كمـا أن هـذا العمـل بـات ممكنـاً بفضـل الدعـم المـادي السـخي مـن حكومـة المملكـة العربية السـعودية 

التـي سـاندت تطويـر الدليـل فـي إطـار برنامـج الملـك عبـد العزيـز الدولـي لثقافـة الحـوار والسلام. نقدر 

للغايـة هـذه المسـاعدة والمنافـع التـي سـتنتج منهـا لجهـة دعـم الطفولـة المبكـرة ونشـر ثقافـة الحـوار 

والسلام فـي المنطقـة العربيـة. 
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مهارات الحوار في الطفولة المبكرة

مقــدمــة

التعلـم المبكـر يمثـل حقـاً معترفـاً بـه فـي اتفاقيـة حقـوق الطفل التـي صادقت عليهـا معظـم دول العالم. 

والاسـتثمار فـي مرحلـة الطفولـة المبكـرة يمكـن أن يـؤدي إلـى تحسـين رفاهية الأطفـال الصغار، ولا سـيما 

فـي العالـم النامـي. فالطفولـة المبكـرة هـي الفتـرة التـي يشـهد فيهـا الدمـاغ تطـوراً كبيـراً يرسـي أسـس 

عمليـة التعلـم واكتسـاب مهـارات ذهنيـة وحياتيـة فـي وقت لاحق. فـي هذه المرحلـة يكون فيهـا الأطفال 

أكثـر اعتمـاداً مـن أي وقـت آخـر علـى علاقتهـم بالآخرين لضمـان أمنهـم العاطفـي والاجتماعـي وتطورهم 

المعرفـي. فعـدم توافـر التربيـة المناسـبة لهـم يمكـن أن تترتـب عليـه آثـار يتعـذر تداركهـا لاحقـاً. من هنا 

تكمـن أهميـة وضـع برامـج عاليـة الجـودة، ملائمة للثقافـة المحليـة، تحترم التنوع على أشـكاله، وتتسـاوق 

مـع متطلبـات واحتياجـات جميـع الأطفال.

وبالإضافـة إلـى المـردود المعرفـي والعاطفـي، فـإن الاسـتثمار فـي برامـج التربيـة والتعليـم فـي الطفولـة 

المبكـرة يمكـن ان يعـزز بنـاء ثقافـة الحـوار والسلام. فبالتعليـم يتراجـع الجهـل وانعـدام التفاهـم، اللـذان 

غالبـاً مـا تتحـول الخلافـات مـن خلالهمـا إلـى أعمـال عنـف وكراهيـة.  وهـذه الرؤية هـي مفتـاح المواطنة 

المتسـامحة فـي عالـم معولـم، وهـي تنطـوي علـى جهـد مكثـف لتدريـب المدرسّـين وتصميـم المناهـج 

الدراسـية المناسـبة. فالتعليـم يعـزز ثقافـة الحـوار التي تعدُّ ضرورية لإرسـاء أسـس السلام.  وهـذه الثقافة 

لا بـد مـن تعزيزهـا عنـد الفـرد منـذ السـنوات الأولـى و قبـل ان يفـوت الأوان. حيـث يعتبـر تمكيـن صغار 

الأطفـال بمهـارات الحـوار والتواصـل واحتـرام التنـوع وقبولـه مـن أهـم مهـام التنميـة فـي مرحلـة الطفولة 

المبكـرة. فتعلـم كيفيـة التواصـل أساسـي للأطفـال بهـدف التفاعـل مـع الأشـخاص المحيطيـن بهـم وتلبيـة 

احتياجاتهـم. أمـا مهـارات الحـوار المخصصـة لصغـار الأطفـال فتشـمل اكتسـاب المهـارات اللازمـة لفهـم 

الأفـكار والمشـاعر والمعلومـات وبالتالـي التعبيـر عنهـا والتعامـل معهـا. 

وانطلاقـاً مـن هـذه الرؤيـة يأتـي هـذا الدليـل بعنـوان »مهـارات الحـوار فـي الطفولـة المبكرة«، الـذي قام 

بإعـداده فريـق مـن الخبـراء، بهـدف توفيـر مـورد وهيكلية يسـاهمان فـي بناء قـدرات العاملين مـع صغار 
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مقــدمــة

الأطفـال. حيـث يصبحـون أكثـر قـدرة على مسـاعدة صغـار الأطفـال علـى تطوير مهـارات الحـوار ليصبحوا 

بالتالـي أكثـر نجاحـاً وفعاليـة فـي التواصـل مـع الآخريـن، وحـل المشـكلات، وممارسـة التفكيـر النقـدي 

والإبداعـي ... 

إن هـذا الدليـل هـو أحـد مخرجـات برنامـج الملك عبـد العزيز الدولـي لثقافة السلام والحوار الـذي ينفذه 

مكتـب اليونسـكو الإقليمـي  فـي بيـروت. الدليـل هو تعديل ونسـخة محدثـة لدليل »حاورنـي« الذي طوره 

مركـز الملـك عبـد العزيـز للحـوار الوطنـي. ويرتكـز هـذا الدليـل أيضاً علـى نتائج أحـدث الأبحـاث والخبرة 

المتراكمـة المكتسـبة خلال السـنوات السـابقة، وعلـى الاسـتراتيجيات والأدوات الناتجـة مـن عمـل العديد 

مـن المنظمـات والأفـراد المعنييـن بتعليـم الطفولـة المبكرة ونشـر ثقافـة الحوار. 

والمراكـز  والتعليـم  التربيـة  وزارات  مـع  والتواصـل  العمـل  هـذا  بنشـر  اليونسـكو  مكتـب  يقـوم  سـوف 

والجمعيـات المعنيـة، للبحـث فـي امكانيـة إجـراء التدريـب والمتابعـة اللازمـة لتمكيـن المعلميـن قبـل 

الخدمـة وأثنـاء الخدمـة والميسـرين من الاسـتفادة منـه. ونتمنى ان نكون قـد وفقنا في تقديـم هذا العمل 

العلمـي للعامليـن فـي الطفولـة المبكـرة مـن أجـل مسـتقبل أفضـل لأطفالنـا علـى امتـداد العالـم العربـي.

د. حجازي يسن ادريس

الأخصائي الإقليمي للتربية الأساسية 

وتعليم الكبار

                                د. حمد بن سيف الهمامي

مدير مكتب اليونسكو الإقليمي – بيروت
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مهارات الحوار في الطفولة المبكرة

تــوطــئة

خلال سـنوات الطفولـة المبكـرة تكتسـب البيئـة الداعمـة أهميـة كبيـرة للتحفيـز الفاعـل لمهـارات الطفل 

علـى التواصـل، وتسـاعد علـى تنميـة الطفـل مـن النواحـي كافـة، وبالمقابـل قـد يعيـق التحفيـز المحـدود 

تنميـة الطفـل الـى حـد كبيـر. علـى الرغـم مـن هـذه الحقيقـة، نـرى نقصـاً هائلاً لجهـة تحضيـر المربيـن 

لتمكيـن الأطفـال وإعطائهـم مهـارات الحـوار والتواصـل وخصوصاً فـي السـنوات الاولى. كما نـرى نقصاً في 

المـوارد وأدوات التدريـب التـي تسـلط الضـوء على هـذا الموضوع. بالتالـي من الضروري لسـدّ هذه الثغرة 

أن نرفـع الوعـي لـدى المدرسـين والعامليـن فـي التربية حـول أهمية مهارات الحـوار في الطفولـة المبكرة. 

مـن المهـم أن نعطيهـم معرفـة أساسـية وأدوات عمليـة للتأكـد مـن أن كل الأطفـال فـي المدرسـة والصـف 

يتعلمـون وفقـاً لقدراتهـم القصوى.

وضـع دليـل »مهـارات الحـوار فـي الطفولة المبكـرة« للمدربيـن والميسـرين العامليـن في ميـدان الطفولة 

المبكـرة وفـي برامـج اعـداد المعلميـن. يتكـون الدليـل مـن جزءيـن متكامليـن. الجـزء الأول يحتـوي علـى 

المـادة المعرفيـة، والجـزء الثانـي يحتـوي علـى الأنشـطة التدريبيـة. قـد يجـد القارئ ثمـة تداخلاً مقصوداً 

بيـن وحـدات الدليـل، لجعـل كل وحـدة منفصلـة ومرتبطـة فـي آنٍ واحـد عـن بقيـة الوحدات.

الجـزء الأول مـن الدليـل يقـدم المـادة المعرفية، ويهـدف الى تحديـث معرفتكم أو إثرائها حـول الموضوع. 

ويتضمـن ثلاثـة فصـول قدمناهـا فـي تسلسـل منطقـي وعلمـي. يلخـص هـذا الجـزء مفاهيـم جوهريـة في 

حقـل الطفولـة المبكـرة، ويناقـش مواضيـع شـاملة حـول التطـور والنمـو فـي الطفولـة المبكـرة، وأهميـة 

تأسـيس مهـارات الحـوار والتواصـل منـذ السـنوات الأولـى، ومناقشـة وعـرض مجموعـة مـن اسـتراتيجيات 

تعليـم مهـارات التفكيـر واللغـة الموصـى بهـا مـن قبـل أبـرز الباحثين. 

الجـزء الثانـي مـن الدليـل يقـدم الأنشـطة التدريبيـة، ويهـدف الـى ترجمـة المـادة المعرفيـة الـى أنشـطة 

تطبيقيـة مفصلـة وتوجيهيـة. جميعهـا مرفقـة بإرشـادات واضحـة خطـوة بخطـوة مفصلـة الهـدف مـن كل 

نشـاط، والوسـائل والمـواد اللازمـة فـي التدريـب، ومراحـل سـير النشـاط. وتتضمـن تمارين علـى المهارات 
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ولعـب أدوار وأنشـطة قائمـة علـى سـيناريوات واختبـارات وأسـئلة. وينتهـي كل نشـاط باسـتنتاج هدفـه 

تلخيـص الأفـكار الرئيسـية وتحفيـز المتـدرب للتأمـل حـول الموضـوع. نشـجع الميسـر أن يختـار الأنشـطة 

الأكثـر إفـادة واتصـالاً بإطـاره التدريبـي ونشـجعه  أيضـاً علـى تكييف بعض الأنشـطة أو ربطهـا بإطار خاص 

اذا كان ذلـك مناسـباً. 

كيف يستخدم الدليل
نرجـو مـن الميسـر أن يبـدأ بقـراءة المـادة المعرفيـة ومـن ثـم الانتقال الـى مادة الأنشـطة. وعليـه أن يقرأ 

وحـدات الدليـل بترتيـب ورودهـا فـي الجزءين. فذلك سـوف يسـاعده علـى التأكد مـن فهـم محتويات كل 

وحـدة قبـل الانتقـال إلـى الوحدة التـي تليها. فهذا الترتيـب والفهم التراكمي هو سـر فهم المـادة المعرفية 

ومـن ثـم نقلها إلـى المتـدرب لتطبيقها. 

لكي تتحقق الأهداف التربوية المأمولة من هذا الدليل يستحسـن مراعاة ما يأتي:

• الاسـتعداد للتدريـب، ويتمثـل بدراسـة المـادة التدريبيـة التـي يتضمنهـا الدليـل، وتفهـم أنشـطتها 	

ومـن ثـم القيـام بمـا يأتي:

11 إعداد إجابات عن الأسـئلة والنشاطات..

22 التأكد من مناسـبة الزمن المخصص لكل نشـاط وتعديله إن اقتضى الموقف ذلك..

33 تفقد المواد والأدوات الداعمة للتدريب والتأكد من مدى مناسـبتها وجاهزيتها..

• تنفيــذ التدريب وإدارته، ويتمثل بالإجراءات الآتية: 	

11 تفقـد قاعـة التدريـب والتأكـد مـن توفـر جميـع المـواد والأدوات والتسـهيلات اللازمـة لتنفيـذ .

التدريـب بشـكل ناجح.

22 توضيـح الأهـداف للمشـاركين والاتفـاق معهـم علـى أسـاليب تفعيل وإشـراك كل منهم بشـكل .

تفاعلي نشـط فـي فعاليـات التدريب.

33 إتاحة الفرصة للمتدربين لمناقشـة النتائج التي توصلت إليها المجموعات..

44 يمكن اللجوء إلى اسـتراتيجيات أخرى يرى الميسـر تحقيقها للأهداف بشكل أفضل..

55 التوصل إلى خلاصة محددة تبرز نتيجة النشـاط الكلي وتثبيت الخلاصة في شـكل نقاط..

تــوطئــة
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يمكـن للميسـر الإفـادة مـن المراجع المذكورة ومـن مواقع الإنترنت الـواردة في الجـزء الأول بهدف المزيد 

مـن الاطلاع. كمـا يمكنـه تنزيـل الدليـل مـن موقـع اليونسـكو الإلكترونـي www.unesco.org/beirut  أو 

.www.hawer.org مـن موقع حـاور

وختامـاً يأمـل فريـق إعـداد هـذا الدليـل أن يكـون قـد قـدم أداة مسـاعدة لتعزيـز ثقافـة ومهـارات الحـوار 

منـذ السـنوات الأولـى. علـى أمـل أن يحقـق هـذا الدليـل أهدافـه المرجـوة،  وأن يسـاهم فـي بنـاء حصون 

السلام فـي عقـول صغـار الأطفال، وأن يشـجع على تبني القيم الإنسـانية المشـتركة وثقافة الحـوار واحترام 

الاختلافـات وأوجـه التنـوع والتسـامح الاجتماعـي. مـع إيماننـا الراسـخ بـأن الاسـتثمار فـي مرحلـة الطفولة 

المبكـرة يؤمـن الأسـس اللازمـة لتحويـل المجتمـع نحـو الأفضـل، بما فـي ذلـك العيش معاً بسلام. 

										    ميسـون شهاب        

مستشار برنامج التربية الأساسية

http://www.unesco.org/beirut
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الوحدة الأولى 
الطفل والحوار

اتفاقية حقوق الطفل - وردت في كتاب الكبار والصغار يتعلمون - الكتاب الثالث – قراءات – صادر عن ورشة الموارد العربية 2003

كتاب الكبار والصغار يتعلمون – ورشة الموارد العربية 2003

1

2

مهارات الحوار في الطفولة المبكرة

I.  الطفولة: مفاهيم وخصائص

»إذا أردنا أن نحقق السلام الحقيقي في العالم، فعلينا أن نبدأ بتعليم الأطفال‹‹. غاندي

»أن نزرع بذور القوة في أطفالنا أسهل من أن نداوي رجالاً محطمين«. فريدريك دوغلاس

»اقتـرف البشـر أخطـاء كثيـرة، ولكـن أسـوأ جريمـة اقترُفـت علـى الإطلاق، هـي التخلـي عـن الأطفال، 

وإهمـال ينبـوع الحيـاة. ويمكـن إرجـاء الكثيـر من الأمـور إلى وقـت آخر. الكثيـر نعم، ولكن باسـتثناء 

رعايـة الأطفـال. فمرحلـة الطفولـة هـي المرحلة التـي تنمو فيها كل خليـة من خلايا جسـم الطفل وكل 

حاسـة مـن حواسـه. وبالتالـي علينـا أن نتصـرف »اليـوم« وألا نتـرك الأمور إلـى »الغد««. غابرييلا ميسـترال  

  1.  من هو الطفل؟ 

تعـرِّف اتفاقيـة حقـوق الطفـل، الصـادرة عن منظمـة الأمم المتحدة فـي المادة الأولـى، أن الطفل هو: »كل 

إنسـان لـم يتجـاوز الثامنـة عشـرة، أو لـم يبلـغ سـن الرشـد قبل ذلـك، بموجـب القانـون المنطبـق عليه«١، 

أي أن الطفـل هـو الـذي مـازال فـي حاجـة إلى رعايـة ووصاية، وغير قـادر على تحمـل المسـؤولية المدنية 

والاجتماعيـة بمفرده.

كمـا تعـرِّف مبـادئ النهـج الشـمولي التكاملـي٢ الطفل بأنـه »كيان موحـد، مهم بكافـة جوانبه، حيـث يتأثر 

كل جانـب بالجوانـب الأخرى ويؤثـر فيها«.
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هذه التعريفات تجعل كل من هو دون الثامنة عشــرة من عمره طفلاً تلزمه رعاية

الأبوين والأســرة والمجتمع والهيئات التربوية والتعليمية، وهذا يجعل مســؤولية الأولياء تقع

 علــى كل مــا يلحق بالطفل مــن متابعات طبية وقانونية وتربوية وتعليمية.

  2.  الطفولة

الطفولـة مـن الناحيـة اللغويـة: هـي مرحلة تمتـدّ من الميلاد إلى البلوغ. أمـا في الاصطلاح فـإن »الطفولة هي 

مرحلـة عمريـة قائمـة ومتكاملـة في حـد ذاتهـا. ومن حـق الطفل وحاجتـه أن يحياهـا بكاملهـا«٣.  وتعد هذه 

المرحلـة التـي تبـدأ مـن لحظة الـولادة بأنهـا أطول مرحلـة يحتاج فيها الانسـان إلى رعايـة واهتمام.

 
  3.  مراحل الطفولة 

إن مرحلة الطفولة هي مرحلة طويلة جداً، يمر بها الإنسان من وقت ولادته حتى بلوغه سن الرشد. ولكي 

يصل الطفل إلى مرحلة الرشد، ينبغي أن يعُامل ضمن متطلبات هذه المرحلة الحساسة. إنها بلا شك من 

أهم مراحل النمو التي يمر بها الإنسان، لأنها تعتبر حجر الأساس في بناء وتكوين وتنشئة شخصيته.     

على الأطفال أن يعيشوا طفولتهم بكل ما فيها من حركة وحيوية ولعب ومرح وحب وعطف وحنان وغيرها 

من حاجيات الأطفال الأساسية. وعلى أولياء الأمور والمربين أن يهيئوا الفرص المناسبة للأطفال كي يلبوا 

أساسيات طفولتهم. 
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إن الطفل ينمو في مراحل تعددت طرق تقسيمها من قبل الخبراء والباحثين، لكن يمكن أن نوجزها كالآتي٤:

مرحلة الطفولة المبكرة من صفر إلى 8 سنوات.

مرحلة الطفولة المتوسطة من 9 إلى 12 سنة.

مرحلة الطفولة المتأخرة من 13 إلى 15 سنة.

وحيث إن الدليل 
معنيّ بالمرحلة العمرية 

من خمس سنوات إلى تسع،  
فسيصار إلى التركيز على خصائص 
مرحلة الطفولة المبكرة وبداية 

الطفولة المتوسطة.

٣.١   الطفولة المبكرة: من صفر إلى ثماني سنوات

إن السـنوات الأولى هـي مرحلـة مـن مراحـل حيـاة أي إنسـان يمتـد أثرهـا إلى أمـد الحيـاة. فهي تشـكل أعلى 

المراحـل الحيويـة لنامء الطفـل وتطـور قدرته عىل التعلم في فترة قصيرة وبشـكل مكثف؛ وللسـنوات الثلاث 

الأولى مـن السـنوات الثامني، أهميـة كبرى، نظـراً لأن التأثيرات المترتبة عىل الرعاية والاهتامم اللذين يلقاهما 

الطفـل في هـذه المرحلة، تسـتمر طـوال حياته. 

إن التعلـم لا يقتصر عىل سـن معينـة أو عىل بيئة دراسـية رسـمية. في الواقع، تبـدأ قدرة الطفل عىل التعلم 

لحظـة ولادتـه. وتظهـر دراسـات البحـث الدماغـي أن نمـو الدمـاغ يكـون تقريبـاً قـد اكتمـل في حلـول الوقت 

الـذي يدخـل فيـه الطفـل إلى المدرسـة الابتدائيـة، مـا يؤكـد أن عمليـة تفاعل الطفـل مع محيطه خلال سـني 

عمـره الأولى، تؤثـر بشـكل كبري على نمو الوصلات العصبية، وكذلك على »هندسـة« الدماغ وعملـه، إذ تتكوّن 

قـدرة البالـغ العقليـة بمعظمهـا في السـنوات الثلاث الأولى مـن الحيـاة )80% مـن نمـو العقـل( يتكـوّن نصفها 

تقريبـاً قبـل الولادة. 

 كتــاب احتســاب الطفولــة المبكــرة: »دليــل برمجــة رعايــة تنميــة الطفولــة المبكــرة« تأليــف جوديــث إيفانــز مــع روبــرت مايــرز وإيليلــن إلفيلــد، الإصــدار العربي

   الاختباري الأول، ورشة الموارد العربية ٢٠٠٥.
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يمـر الدمـاغ خلال نمـوه بفترات حرجـة، يفضّـل العديد تسـميتها بـ»الفترات الحساسـة«. وهي فترات يؤدي 

فيهـا غيـاب حافـز معنّي إلى انحـراف نمـو الدمـاغ عـن مسـاره. وهـي تشري إلى مزيـد مـن المرونـة في توقيت 

اكتسـاب الدمـاغ للمدخلات أو الخربة، وقدرتـه عىل التعلـم والتطـور مـع الوقت٥.

إذن تعترب مرحلـة الطفولـة المبكـرة مرحلـة حرجـة بالنسـبة للنمـو، فالنمـو في كل نواحيـه سريـع ومتنـوع 

في هـذه المرحلـة التـي تنمـو فيهـا الاسـتعدادت الأساسـية لـدى الطفـل، ولا يمكـن استرجاع كثري مـن النمـو 

المطلـوب في هـذه المرحلـة إذا مـا فاتـت الفرصـة٦.

تعريف الطفولة المبكرة٧

تعُـرفّ الطفولـة المبكـرة، حسـبما تسـتخدم حاليـاً عىل الصعيـد الـدولي، بأنها فترة مـن حياة الطفـل تبدأ منذ 

الحمـل وتسـتمر حتـى سـن الثامنـة، وهناك سـببان لإدراج هذه الفترة مـن الحياة في تعريـف الطفولة المبكرة 

. للتنمية

السـبب الأول: هـو أن هـذا الإطـار الزمنـي يتامشى مـع الفهـم السـائد في مجـال علـم النفـس النامئي 

للأسـاليب التـي يتعلـم بهـا الأطفـال، فالأطفـال دون سـن الثامنـة يتعلمـون بأفضـل شـكل عندمـا تتوفـر 

لديهـم أشـياء محسوسـة يعالجونهـا بأنفسـهم، وعندمـا تتـاح لهـم الفرصـة لاسـتطلاع العالم المحيـط بهم، 

وعندمـا يكـون بوسـعهم التعلـم عن طريـق التجربة والخطأ في بيئة مأمونة وحافزة، وفي سـن السـابعة أو 

الثامنـة تقريبـاً يدخـل الأطفال في سـن الإدراك، فيبدأون النظر إلى العالم بشـكل مختلـف، ويمكنهم تحليل 

الأفـكار وتعلـم المفاهيـم بواسـطة العقـل، ويقـل اعتمادهـم عىل الأشـياء المحسوسـة. مـن حيـث نظرية 

التعلـم، فـإن الفترة الممتـدة مـن الـولادة وحتى سـن الثامنة هي فترة من الحياة يسـود فيهـا التعلم عن 

طريـق العمـل والفعـل، وإن كان الأطفـال يتعلمـون أيضـاً من خلال الملاحظة والاسـتماع.

National Scientific Council on the Developing Child (2007). The Timing and Quality of Early Experiences Combine to Shape Brain 

Architecture: Working Paper #5. 

كتــاب احتســاب الطفولــة المبكــرة: »دليــل برمجــة رعايــة تنميــة الطفولــة المبكــرة« تأليــف جوديــث إيفانــز مــع روبــرت مايــرز وإيلــن إلفيلــد، الإصــدار العــربي 

الاختبــاري الأول، ورشــة المــوارد العربيــة 2005.  

كتاب احتساب الطفولة المبكرة: »دليل برمجة رعاية تنمية الطفولة المبكرة« تأليف جوديث إيفانز مع روبرت مايرز وإيلين إلفيلد، الإصدار العربي الاختباري 

الأول، ورشة الموارد العربية 2005.
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السبب الثاني: هو أن التعريف الدولي للطفولة المبكرة يشمل النماء قبل 

السادسة  )من  الابتدائي  التعليم  من  الأولى  السنوات  خلال  ويستمر  الولادة، 

وحتى الثامنة( نظراً لأهمية استمرارية الخبرات بالنسبة للأطفال، ولئن كانت بنية 

المخ تتحدد بيولوجياً وتنمو قبل الولادة، فإن الوصلات المخية التي تتسم بأهمية حيوية 

في إرساء الأساس لجميع مراحل النمو اللاحقة تنجم عن تفاعل الطفل مع البيئة )البشرية 

والمادية(. وتقع أسرع فترة يتطور فيها الدماغ في العامين الأولين من الحياة، وتحدد مسالك 

الوظائف العقلية والوجدانية والبدنية/المناعية والاجتماعية الهامة )كارنجي ١٩٩٤؛ مسترد ١٩٩٨( 

)Mustard 1998; Carnegie 1994(، وتوفر الخبرات التي تتراكم لدى الطفل في الفترة من عامين 

حتى خمسة أعوام، الأسس للتعلم والتعليم النظامي فيما بعد، وكذلك لاكتساب المهارات الاجتماعية 

الأساسية، وتتسم الخبرات التي يكتسبها الطفل في المرحلة الانتقالية في المدرسة الابتدائية )من سن 

السادسة إلى الثامنة( بأهمية وحيوية إذا ما أريد تعزيز ما سبق أن تعلمه قبل المدرسة، وإذا ما أريد 

للطفل أن ينجح في المدرسة وفي حياته لاحقاً.

ولخصوصية هذه المرحلة وفقاً لمجالات النماء الخاصة بالطفل، فإنها تقسم 

إلى ثلاث مراحل فرعية:
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4.  النماء عند الطفل

٤.١  تعريف النماء

يعُـرفّ النامء بأنـه عمليـة التغيري التـي يصل الطفل مـن خلالهـا إلى التمكن من مسـتويات متزايـدة التعقيد 

مـن التحـرك والتفكري والإحسـاس والتفاعل مع الأشـخاص والأشـياء في البيئة المحيطة به. وينطـوي نماء الطفل 

عىل تفتـح تدريجـي للسامت التـي تتحـدد بيولوجيـاً، وكذلـك الخصائـص التـي تظهـر الطفـل في مـا يتعلـم 

مـن الخربات. ويتسـم النمـو البـدني والنمـو العقلي والوجداني بأهميـة حاسـمة في مجمل نماء الطفـل )مايرز 

 .٨ Myers 1995(

ويتسـم التعلـم أيضـاً بأهميـة حاسـمة في عمليـة النامء، ويعـرفّ التعلـم بأنـه عمليـة اكتسـاب المعـارف 

والمهـارات والعـادات والقيـم مـن خلال الاختبـار، التجريـب، الملاحظـة، التفكري والدراسـة والتعليـم، )مايرز 

Myers 1995(. كام أن مسـتوى النامء الـذي يصـل إليـه الطفـل في مرحلـة معينـة، إمـا أنهـا تيسر أو تكبـح 

تعلمـه في الحـاضر والمسـتقبل عىل السـواء، )لفنجـر )Levinger 1992 (. ولذلك فإن التعلم عنصر أسـاسي في 

عمليـة النامء، وتتأثـر نتيجـة هـذه العمليـة تأثـراً كبرياً بنوعيـة الرعايـة التـي يتلقاهـا الطفل٩.

وهـو مـا تؤكده أبحاث لانسـت )lancet( )2007-2011( التي اسـتندت إلى دراسـات تحليليـة لبرامج الطفولة 

المبكـرة مـن كل بلـدان العـالم، وضمنـاً بلدان العـالم العربي. حيـث توصلـوا إلى مجموعة من المـؤشرات المؤثرة 

في تحديـد مسـار وكيفيـة تنميـة ورعايـة الطفولة المبكـرة. ومن أبرز هـذه المؤشرات:

الفقـر: يعترب مـن أهـم العوامـل التـي تعيـق تطـور ونمـو الطفـل في كافـة أنحـاء العـالم. وقـد أظهـرت 

العديـد مـن الدراسـات أن الفقـر يؤثـر بشـكل سـلبي في صحـة الطفـل، وقدراتـه الذهنيـة إضافـة إلى 

سـلوكه وتحصيلـه الأكاديمي/التعليمـي.

كتــاب احتســاب الطفولــة المبكــرة: »دليــل برمجــة رعايــة تنميــة الطفولــة المبكــرة« تأليــف جوديــث إيفانــز مــع روربــرت مايــرز وإيليلــن إلفيلــد، الإصــدار 

العــربي الاختبــاري الأول، ورشــة المــوارد العربيــة 2005

كتــاب احتســاب الطفولــة المبكــرة: »دليــل برمجــة رعايــة تنميــة الطفولــة المبكــرة« تأليــف جوديــث إيفانــز مــع روربــرت مايــرز وإيليلــن إلفيلــد، الإصــدار 

العــربي الاختبــاري الأول، ورشــة المــوارد العربيــة 2005.
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التغذيـة: النقـص الغـذائي المرتبـط بقـوة بحالـة الفقـر، يـؤدي إلى تراجـع في عمليـة نمـو الطفـل في كل 

المجـالات. فالأطفـال الذيـن يعانـون نقـص التغذيـة، يكونـون أقـل انخراطـاً في محيطهـم وأقـل نشـاطاً، 

وقدرتهـم عىل التركيـز أقـل مـن أقرانهم في المدرسـة، وعلاماتهم المدرسـية أقل، كما أنهـم أقل قدرة على 

إدارة انفعالاتهـم. والأخطـر أن الأثـر الـذي يلحقـه سـوء التغذيـة، يصبـح مـن الصعب التعامـل معه أو 

محـو آثاره بعـد سـن الثالثة.

البيئـة المنزليـة: تؤثـر نوعيـة البيئـة المنزلية عىل تطور الطفل، حيـث البيئة التعلمية في المنـزل لها تأثير 

عىل تطـور الطفل أكثر مـن الوضع الاجتماعـي والاقتصادي للأسرة.

الاهتامم والرعايـة: إن الاهتامم ورعايـة الكبـار لهام الأهميـة القصـوى في تأمني النمو الصحـي والتطور 

الملائـم للطفـل. الأهـل هم المعلمون الأوائـل للطفل، وهم الذين لديهم التأثير الأكرب على تطوره وتقدمه. 

إن العلاقـة المبنيـة عىل الرعايـة والاهتامم بني مقـدم الرعايـة والطفـل لها مظاهـر محددة عالميـاً بغض 

النظـر عـن الاختلافـات الثقافيـة الموجـودة في تطبيـق تأمني الرعايـة. وهـي تتمحـور حـول تأمني الغذاء 

والحمايـة، وإظهـار العاطفة بشـكل ثابت ومسـتمر، والاسـتجابة والتفاعل مع الطفـل، والمحادثة، وتحفيز 

الدمـاغ وتوفري فـرص للتعلم، ليتعـرف إلى العالم مـن حوله.

اللغـة: اللغـة هـي الأداة الأساسـية للتفكير والتواصـل والتحليل المنطقـي، وتفهم التغريات التي تحصل 

في عـالم سريـع التغريات. إن النامء اللغـوي مرتبـط بشـكل وثيـق بتطـور الطفـل العاطفـي والنفـس 

اجتماعـي، وبالتـالي عامـل الكفـاءة في اسـتخدام اللغـة حـرج لاسـتعداد الطفل للمدرسـة.

برامـج التربيـة الوالديـة: )لأن السـنين الأولى هـي الأهـم في حيـاة الطفـل(، تعترب برامـج التربيـة 

الوالديـة أكرث العوامـل تأثرياً، خاصـةً في العوائـل المهمشـة مـع لحـظ أن مـدة البرامـج، نوعيتهـا 

والإشراف عليهـا تعترب متغريات أساسـية تسـاهم في نجـاح هـذه البرامـج، إذ يحمـل الطفـل عنـد 

دخولـه المدرسـة العديـد مـن التجـارب التـي هـي حصيلـة سـنوات مـن التفاعـل مـع محيطـه. هناك 

عـدد مـن العوامـل عىل مسـتوى الطفـل ومحيطـه تؤثـر في عمليـة النمـو والتطـور الكاملـة للطفـل 

وتؤثـر في مسـتوى اسـتعداده للمدرسـة.
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توفير المـواد التعليميـة والكتـب للأطفـال مع تأمني التوجيه اللازم: هما عاملان مسـاعدان في تحسني 

نمـاء الطفل.

التدخـل مـع بعـض ذوي الاحتياجات الخاصة: يسـاعد في تعلم هـذه الفئة، ويظهر حاجـة لإجراء مزيد 

مـن الأبحـاث لتحديد المقاربة التعليميـة الأفضل لهم.

 process( نمـو الدمـاغ وتطـوره: يعتمـد التعلـم عىل قـدرة الدمـاغ عىل معالجـة المعلومـات وتحليلهـا

information(، وتظهـر دراسـات البحـث الدماغـي أن نمـو الدمـاغ يكـون تقريبـاً قـد اكتمـل في حلـول 

الوقـت الـذي يدخـل فيـه الطفل إلى المدرسـة الابتدائيـة. إن عملية تفاعل الطفل مع محيطه خلال سـني 

عمـره الأولى، تؤثـر بشـكل كبري في نمـو الوصلات العصبيـة، وكذلـك في »هندسـة« الدمـاغ وعمله.

للنمـو في كل ناحيـة مـن نواحيـه نمـط معـرف حـدد العلامء مراحله، لكـن يتفاوت هـذا النمط من 

حيـث التوقيـت والسرعـة مـن طفـل إلى آخـر. فالترتيـب هو نفسـه، إنما السرعـة هي التـي تتفاوت، 

وهـذا التفـاوت لـه حـدود طبيعيـة مقبولـة، ولنأخـذ هنـا مثلاً مـن نمـو الحركـة، فالطفـل في سـنته 

الأولى يجلـس ثـم يحبـو ثـم يقـف ثـم يمشي، هذا هـو النمط المحـدد، أمـا التوقيت وسرعـة الانتقال 

مـن مرحلـة إلى أخـرى فتختلـف مـن طفـل إلى آخر. فقـد تمتد مرحلـة الحبو عند بعـض الأطفال إلى 

شـهور، بينام تسرع هـذه المرحلة عنـد بعض الأطفـال وتنتهي في بضعـة أيام فقط. وبنـاءً على هذا 

مـن الضروري عىل كل معلمـة أن يكـون لديهـا معرفـة بأنمـاط ومراحـل النمـو لكي تتعامـل بوعي 

مـع الفروقـات الفرديـة وتتمكـن مـن فهـم وتلبيـة الحاجـات التنموية الخاصـة بكل طفـل، فتزوده 

بالحوافـز عىل الانتقـال مـن مرحلة تنمويـة إلى أخرى مـن خلال اللعـب والتفاعل التربوي السـليم. 

ولنذكـر دائمـاً أن الأطفـال يتمتعـون بقدرة مذهلة على اللعـب وأنهم يتوصلون مـن خلاله إلى النمو 

المتكامـل الذي نريـده لهم١٠.

مشروع تطوير وتنمية الطفولة المبكرة في جمهورية مصر العربية - الحقيبة التدريبية – الكتيب الثاني – 2003- 2006. 10
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٤.٢   مجالات النماء

• النماء الفكري المعرفي/الذهني.               النماء العاطفي/الاجتماعي.	

• النماء الجسدي.                                 النماء اللغوي.	

يجـدر الالتفـات في هـذا السـياق إلى أن الكلمـة التي يسـتخدمها العاملـون في الطفولة المبكـرة لوصف ما ينبغي 

أن تتصـف بـه تنميـة الطفـل هـي أنهـا »شـمولية«، والمقصود بهـذه الكلمة أنـه لا يمكن حصر تنميـة الطفل في 

يتأثـر النمـو بعاملني أساسـيين هام الوراثـة والبيئـة. ولكننا نعرف أن الإنسـانية لم تصـل بعد إلى مائـة بالمائة 

مـن القـدرة عىل تنميـة جميـع مـا هـو مـوروث لديهـا، ولذلـك تبقـى البيئـة هـي المؤثـر الأكرب في تنميـة 

الطفولـة. ويبقـى دور المعلمـة بالدرجـة الأولى هـو مسـاعدة كل واحـد مـن الأطفـال عىل تحقيـق أقصى ما 

يمكـن من نمـو وتطـور١١.

تهيئة البيئة التربوية المحفزة على النمو.

التعامل مع الأطفال من مفهوم أن لكل منهم شخصيته وذاتيته وكيانه الخاص.

مساعدة الأطفال على تعليم أنفسهم بأنفسهم، وذلك من خلال قيام الطفل بنفسه بدور 

المسهل للعملية التربوية من خلال المشاركة بالتخطيط والإعداد والتوجيه وتقييم عملية 

التعلم والتعليم.

توفير جوٍّ من الحرية والانطلاق، وفي الوقت نفسه، المحافظة على حدٍ متفق عليه من النظام 

والانضباط بما يتيح للطفل بأن ينمو نمواً متكاملاً سلمياً في نواحي النمو١٢.

يتضمن دور المعلمة في هذا المجال الكثير من المفردات من أهمها:

•

•

مشروع تطوير وتنمية الطفولة المبكرة في جمهورية مصر العربية - الحقيبة التدريبية – الكتيب الثاني – 2003- 2006

مشروع تطوير وتنمية الطفولة المبكرة في جمهورية مصر العربية - الحقيبة التدريبية – الكتيب الثاني – 2003- 2006.   
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متغريات منفصلـة هـي الصحـة والتغذيـة والتعليـم والجوانب الاجتماعيـة والعاطفيـة والروحيـة. فجميع هذه 

المتغريات مترابطـة في حيـاة الطفـل وتتطور في آن واحـد. فالتقدم في جانب من هذه الجوانـب يؤثر في الجوانب 

الأخـرى، وبالمثـل، فحـدوث مشـكلة في أحـد هـذه المجالات يؤثـر فيها كلها. على سـبيل المثال يؤثر سـوء التغذية 

وسـوء الحالـة الصحيـة وعـدم تقديـم العنايـة بالطفـل في النحـو الأمثل تأثيراً سـلبياً عىل النماء المعـرفي والحركي 

والاجتماعـي والعاطفـي. لـذا ينبغي أن تشـمل الأنشـطة الاهتامم بالتنميـة البدنية من خلال الصحـة والتغذية، 

وتنميـة القـدرات العقليـة مـن خلال التربيـة والتحفيـز، والتنميـة الاجتماعية العاطفيـة من خلال توفير الحب 

وفـرص المشـاركة الاجتماعيـة والتنميـة الروحيـة على النحـو المتعارف عليـه في الإطار الثقـافي للطفل١٣.  

النماء الفكري المعرفي/الذهني 

نمو الفكر هو تقدم الإنسان في أساليب تفكيره، وطرق معرفته بالعالم المحيط به١٤. 

يوجد عدة نظريات لعلماء النفس في ما يتعلق بالنماء الفكري المعرفي/الذهني عند الطفل أهمها:

نظريـة د.جـان بياجيـه: إن النمـو الفكـري المعرفي/الذهني للشـخص يمـر بعدة مراحـل ثابتة، منـذ الولادة 

وحتـى البلـوغ، وتعتمـد وترتكـز كل مرحلـة مـن هـذه المراحل عىل المرحلة التي تسـبقها، ويحـدث النمو 

الفكري/المعـرفي الذهنـي مـن مرحلـة إلى أخـرى عرب التفاعـل والخربة. وقـد وصـف بياجيه مراحـل النمو 

الفكـري المعرفي/الذهنـي بأربـع مراحـل هي:

المرحلة الحسية الحركية )Sensorimotor Stage( من الولادة إلى عمر السنتين

• ذكاء الطفـل هـو حسي. حتـى يشـبّه بأنـه إسـفنجة قـادرة عىل امتصـاص كل شيء ويحـدث التفكري بصـورة 	

رئيسـية عرب الأفعـال. ويتطـور الوعـي تدريجيـاً بالـذات. وتتطـور فكـرة بقـاء أو ثبـات المادة.

• هو أيضاً حركي. لأن الطفل لا يتوقف عن الحركة إلا لينام.	

• يحـدث التعلـم والنمـو المعـرفي بشـكل رئيسي في هـذه المرحلـة مـن خلال الحـواس والنشـاطات الحركيـة، 	

اذ تتحسـن عمليـة التـآزر الحـس حـركي ويتحسـن تناسـق الاسـتجابات الحركيـة. ثم يتـم تطويرهـا وتعديلها 

ودمجهـا لتشـكيل سـلوكيات أكرث تعقيداً.

• في نهاية هذه المرحلة يبدأ الأطفال باكتساب نظام رمزي بدائي وتبدأ عملية اكتساب اللغة.	

 كتاب احتساب الطفولة المبكرة: »دليل برمجة رعاية تنمية الطفولة المبكرة« تأليف جوديث إيفانز مع روربرت مايرز وإيليلن إلفيلد، الإصدار العربي الاختباري

   الأول، ورشة الموارد العربية 2005.

ملخص من الفصل الخامس من كتاب »علم النفس التربوي« للدكتور عبدالمجيد نشواني 2011.
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مرحلة ما قبل العمليات )Preoperational Stage( بين سنتين إلى سبع سنوات

• يعتبرهـا بياجيـه مرحلـة انتقاليـة غري مفهومـة عىل نحو واضـح، لأنها لا تتسـم بمسـتوى ثابت وواضـح من حيث 	

النمـو المعرفي.

وقد قسم بياجيه هذه المرحلة إلى طورين هما:

11 طـور مـا قبـل المفاهيـم: مـن سـنتين إلى أربع سـنوات - من اهـم خصائص هـذه المرحلة هي ظاهـرة التمركز .

حـول الـذات )Egocentrism( أي لا يتطـرق الطفـل إلى الأمـور سـوى مـن وجهـة نظـره. القيـام بعمليـات 

التصنيـف حسـب مظهـر واحد.

22 الطـور الحـدسي: مـن أربع إلى سـبع سـنوات - يبـدأ الوعي التدريجي بثبـات الخصائص أو ما يسـمى بالاحتفاظ .

. )Conservation(

• يسـتخدم الطفـل الرمـوز التـي تسـمح لـه بالانتقال من النشـاطات الحسـية الحركيـة إلى المعنوية التصوريـة. ومن ثم 	

يوظفهـا بربطهـا بخبرات سـابقة يسـتفيد منهـا في التعامل مع المعلومات المسـتقبلية التـي تواجهه.

• يتعلـم الطفـل التصنيـف، ويجمع الأشـياء ذات الخواص المشتركة ويصنفها. فيعرف مثلاً أن الوردة هي نـوع من الزهور 	

كام يتمكـن الطفـل من معرفة أن الطيور تشترك في ما بينهـا بخاصية الطيران ويعمـم هذه الحقيقة.

• يتمكن الطفل من نسج قصة من خياله.	

• تزداد قدرة الطفل على استخدام اللغة.	

المرحلة العملية )Concrete Operational Stage( بين سبع سنوات إلى إحدى عشرة سنة

• يمارس الطفل العمليات التي تدل على حدوث التفكير المنطقي، إلا أنها مرتبطة على نحو وثيق بالأفعال المادية الملموسة.	

• تتطور عمليات التفكير في أكثر من طريقة أو بعد واحد.	

• يتغير تفكير الطفل كثيراً ويستطيع أن يستوعب العمليات المختلفة.	

• يتقن الطفل الفعل وعكسه.	

• يتعلم الطفل تصنيف الأشياء حسب ألوانها مثلاً.	

• يتمكـن الطفـل مـن ترتيـب الأشـياء من كبيرهـا إلى صغيرها مثلاً، كام يتمكن من القيـام بالعمليات الحسـابية من 	

جمع وطرح وضرب وقسـمة.

• يصبح الطفل قادراً على فهم وجهات نظر الآخرين.	

• يزداد مخزون الطفل اللغوي.	
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مرحلة التفكير المجرد )Formal Operational Stage( تزيد على إحدى عشرة او اثنتي عشرة سنة

• تأتي هذه المرحلة مع بداية المراهقة حيث يستطيع المراهق أن ينظم العديد من الأفكار والأشياء. 	

• يتعلـم المراهق إيجاد مختلف الاستراتيجيات لحل مشـاكله، ومشـاكل الغير، يسـتطيع وضع الفرضيـات واختبارها، 	

ويسـتطيع كذلـك أن يتعامـل مـع المشـكلات ويطور استراتيجيات لحلهـا. ويفكـر المراهق في هذه المرحلة بشـكل 

مجـرد، ويصـل إلى النتائـج المنطقيـة مـن دون الرجـوع إلى الأشـياء الماديـة أو الخربات المبـاشرة، هـذا وتعتبر قدرة 

المراهقني عىل ممارسـة العمليـات المجـردة، والتفكري في الإمكانـات المسـتقبلية والتنبـؤ بهـا، مـن ابـرز خصائـص 

هـذه المرحلة.

• 	.)Abstract thinking( يظهر في بداية هذه المرحلة الاستدلال المجرد والرمزي

نظريـة د. فايكوتسكي: إن النمـو العقلي مبنـي عىل التفاعـل، وإن تحقيـق النمـو يكـون مـن خلال تفاعـل 

مـا لـدى الطفـل مـن خربات عقليـة مـع البيئـة. فالعمليـات العقليـة عنـد الأطفـال تمكنهم مـن بنـاء المعرفة 

والتعمـق فيهـا أثنـاء تفاعلهـم مـع البيئـة. وبالتـالي يكـون دور المعلم هـو تنظيم المثريات التي تتحـدى قدرة 

الطفـل للوصـول إلى الأفضـل. يقـوم الطفـل منذ الولادة ببنـاء المعرفة، فهـو ينتقل إلى كل خربة جديدة حاملاً 

معـه كل مـا يعرفـه نتيجـة لتفاعلاتـه السـابقة مع الخربات، ولكن عىل المعلـم أن يتأكد مـن أن المعرفة التي 

يقدمهـا للطفـل ليسـت قديمـة بالنسـبة لـه، إلى درجـة تثري الملل لديه، وليسـت جديـدة لدرجـة ألا يوجد لها 

أي رابـط في المخـزون المعـرفي للطفـل، ما يـؤدي إلى رفض الطفل للموقـف التعليمي وانسـحابه منه. فالموقف 

الأمثـل الـذي يـرى صاحـب هـذه النظرية أنه يحقـق أكبر قدر مـن التعليم هو الوسـط بين هذيـن النقيضين. 

إن الخربة بالنسـبة إلى فايكوتسيك هـي نظريـة تفاعـل، وهـي مجـرد فرصـة للنشـاط العقلي، ومـا يتحول إلى 

معرفـة لـدى الطفـل هـو نتـاج لتفاعـل لـدى المتعلـم بين مـا يعرفه هو مع مـا يقدمه لـه العـالم الخارجي من 

معرفة. 
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النماء العاطفي/الاجتماعي١٦

إن الطفـل هـو نتـاج وراثـة وبيئـة: وراثـة ينفـرد بهـا وبيئـة يتفاعـل معهـا بطريقتـه الخاصـة وبالسرعـة التي 

تناسـب قدراتـه واسـتعدادته وإمكاناتـه. والتعلـم عىل أنواعه، بمـا في ذلـك التعلـم الانفعالي/الاجتماعي ليس 

إلاّ عمليـة نمـو ناتجـة مـن النشـاطات المتوفـرة للطفـل في بيئته. 

إن البيئـة الأسريـة هـي البيئـة التـي ترُسى فيهـا جذور النمـو الاجتماعي/الانفعـالي. فالأسرة هـي مصدر الحب 

بالنسـبة للطفـل، وفيهـا يجـد الشـعور بالأمـان الذي يسـاعده عىل متابعة نموه السـليم. لقد روت الدراسـات 

التربويـة أن العديـد مـن الاضطرابـات العقلية والنفسـية عند الطفـل مردودها افتقاد الأمان ضمـن العائلة، إذ 

لا يكفـي أن توفـر الأسرة للطفـل حاجاتـه الماديـة من مـأكل وملبس وغيره، بل لا بد لهـا أولاً وقبل كل شيء أن 

توفـر لـه الحنـان والعطـف ضمـن عائلـة فيها جـو من التآلـف والتوافق والسـكن بني الأبويـن، فالطفل الذي 

ينمـو في جـو مسـتقر يسـوده الحب والحنـان يبدأ نموه الانفعـالي والاجتماعي بداية سـوية.

مشروع تطوير وتنمية الطفولة المبكرة في جمهورية مصر العربية - الحقيبة التدريبية - الكتيب الثاني - يونسكو – 2003- 2006.

مشروع تطوير وتنمية الطفولة المبكرة في جمهورية مصر العربية - الحقيبة التدريبية - الكتيب الثاني - يونسكو – 2003- 2006.

١٥

١٦

:١٥Vygotsky نظرية فايكوتسكي

النمو العقلي مبني على تفاعل 

خبرات الطفل مع البيئة

فهم حاجات الطفل 

ومستوى ونمط نموه

التوجيه الإيجابي والإجابة 

بصدق عن أسئلة الطفل

الاهتمام بما يقوم به 
الطفل وإثارة الأسئلة 

الموجهة

توفير كل جهد لتنمية 

قدرات الطفل اللغوية تحفيزالطفل على التعلم 

وتوفير المحفزات وتوفير 

البيئة المناسبة للتعلم

إفساح المجال للاختبار 

والاستكشاف بحرية 

والصبر على ذلك

دور المعلم
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يحتـاج الطفـل في داخـل الأسرة إلى أربـع دعائـم إنسـانية هـي: التفاهـم، المحبـة، الاحترام والصداقـة. وقـد 

حـددت الدراسـات أن الطبـاع أو طريقـة التفاعـل مـع البيئـة تختلـف من إنسـان إلى آخر. فقد يكـون الطفل 

سـهل الطبـع أو صعـب الطبـع أو في درجـة وسـطى بني هـذا وذاك. وعىل الأسرة والمدرسـة أن تعـي كيـف 

تتعامـل مـع كل نـوع مـن هـذه الطبـاع، فمثلاً هنـاك طفـل يفهـم مـن الابتسـامة بأنه طفـل محبـوب، بينما 

يحتـاج طفـل آخـر إلى تعبري أكرث وضوحاً.

يرتبـط النمـو العاطفي/الاجتماعـي بأوجـه النمـو الأخـرى ارتباطـاً وثيقـاً، فهـو يتصـل ويتفاعـل مـع النمـو 

الجسـمي والمعـرفي أخـذاً وعطـاءً. إن نوعيـة العلاقـات الاجتماعيـة بني الكبـار والأطفـال لهـا تأثري قـوي على 

النمـو الاجتماعـي والانفعـالي للطفـل.

إن طبيعـة العلاقـة بني الأطفال والأشـخاص المهمّين في حياتهم هي عنصر نشـط في تحقيق قدراتهم الجينية الكامنة. 

إدارة المشـاعر تؤدي إلى تحسـن في التحصيل، وعدم إدارة المشـاعر بشـكل جيد، يعطّل التعلم والتصرفات.

تعـزز المعلمـة الثقـة بالنفـس والشـعور بقيمـة الـذات عند الأطفـال عندمـا تعلق عىل أعمالهـم وإنجازاتهم، 

ومـن خلال توجيـه الأطفـال أثناء تعاملهـم مع بعضهم بعضـاً تتعرف المعلمـة إلى مهارات الطفـل الاجتماعية 

وقدرتـه عىل حـل المشـكلات التـي تواجهـه وتسـاعده على تطويـر هذه المهـارات. هـذا المجتمـع المصغر من 

المتعلمني هـو الـذي يطـور الأطفـال فيـه قدراتهـم الاجتماعية/العاطفية/الانفعالية الضروريـة والتي يجب أن 

يشـاركوا فيهـا خلال فترة الطفولـة المبكرة.

دعائم النمو العاطفي/الانفعالي

الصداقةالاحترامالمحبةالتفاهم
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النماء الجسدي١٧

يظهـر النمـو الجسـدي للعني المجـردة من خلال نمو النشـاط الحـركي أو تزايد القدرة عىل القيـام بالحركات، 

وبدايتـه هـي الحـركات الإرجاعيـة )reflexes( الموجـودة منـذ اليوم الأول للـولادة، ثم وبالتدريـج تتطور لدى 

الطفـل حـركات أخـرى أكرث تعقيـداّ كالجلوس ثم الحبو ثـم الوقوف ثم الميش، وصولاً إلى قـدرات حركية أكثر 

تعقيـداً كركـوب الدراجـة وتعلـم الكتابة. ويتم تطـور مثل هذه الحركات بشـكل تدريجي وبناء على تسلسـل 

معـروف مـع النمـو العـام للطفـل. ولنضج الجهـاز العصبي ارتبـاط وثيق في نمـو الحركة لدى الطفـل، فالحركة 

تسـاعد عىل تحقيـق النضـج في الجهـاز العصبـي، ونضـج الجهـاز العصبـي يسـاعد بـدوره في تطويـر كفـاءة 

النمـو الحـركي لتشـمل نمـو الحـواس الخمـس والإدراك المرتبط بها ومهـارات التناسـق الحركي العام، والتناسـق 

بني العني واليـد، والإدراك البصري وإحسـاس الطفل بجسـده التي مـن خلالها يكـوّن الطفل الصـورة الذاتية 

لقدراتـه وإمكاناتـه الجسـدية. وللنمـو الحركي أهمية بالنسـبة لمعلمة الطفولـة المبكرة، لأن القـدرات الحركية 

تلتقـي مـع عـدد كبري مـن أنـواع الأنشـطة التـي توردهـا مناهـج الطفولـة ومـع التماريـن التـي تصاحبهـا، 

بـدءاً بالنشـاطات الحسـية كاللمـس ومعالجـة أشـياء باليديـن والعني وصـولاً إلى النشـاطات الحركيـة التـي 

تصاحـب التعلـم المعـرفي كالكتـاب مثلاً، وهكـذا فإنه من الضروري أن تتعـرف المعلمة إلى توقيت وتسلسـل 

ظهـور هـذه القـدرات عنـد الأطفـال كي تحـدد الخطـوط الكبرى للنمـو الحركي وتكييـف النشـاطات والألعاب 

والتماريـن مـع واقـع هـذا النمو عنـد الأطفال.

النماء اللغوي١٨

يبـدأ الطفـل تعلـم اللغـة في وقـت لا نسـتطيع تحديـده بالضبـط، ولكننا نعرف أنـه مبكر جـداً، في النصف 

الأول مـن السـنة الأولى، والطفـل بالتأكيـد يفهـم الـكلام ويعبر عنه بطرق شـتى قبل أن يتمكـن من التعبير 

بالكلمـة. يسـتمع الطفـل إلى الـكلام في بيئتـه ويحـاول تقليـده فتصدر عنه أصـوات من الشـفتين والحنجرة 

واللسـان  )مثـل مامامـا وتاتاتـا وبابابـا(. هـذه الأصـوات لا معنى لها بالنسـبة للطفـل ولكننا نضيـف عليها 

المعـاني أحيانـاً. أمـا الكلمـة ذات الأصـوات التـي لهـا معنـى، فلا تظهر عنـد الطفـل إلاّ بعد أن تكـون لديه 

مشروع تطوير وتنمية الطفولة المبكرة في جمهورية مصر العربية - الحقيبة التدريبية - الكتيب الثاني - يونسكو - 2003- 2006.

مشروع تطوير وتنمية الطفولة المبكرة في جمهورية مصر العربية - الحقيبة التدريبية - الكتيب الثاني - يونسكو - 2003 -2006 .
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حصيلـة مـن التركيبـات الفكريـة التـي مـن خلالهـا يسـتطيع أن يدرك الرمـز والمعنـى مـن وراء الكلمة. هنا 

يظهـر ارتبـاط نمـو المهارات اللغويـة بنمـو الإدراك والمعرفة.

والطفـل في مرحلـة الروضـة أيضـاً يتعلـم الـكلام من جـراء سامعه اللغة المحكيـة، وهو إن مـر على شيء لم 

يـره مـن قبـل يتوقـف أمامه ليتفحصه ويسـأل عنـه أحياناً »ما هذا؟« ويسـأل أيضاً عن شـخص يقابله لأول 

مـرة »مـن هـو؟« فهـو تـواق لأن يكون لكل مـا حوله رمـوز كلامية.

ولكـن عنـد تعلـم المهـارات اللغويـة، ليـس المهـم المفـردات الكلاميـة، ولا حتـى تركيـب الجمـل الصحيحة، 

التـي يحسـنها طفـل الروضـة إلى حـد كبري، إنمـا المهـم هـو السلاسـة والدقـة في التعبري عـن النفـس، التـي 

يتعلمهـا بالتحـدث مـع الكبـار ومـع الأصحـاب ومع النفـس، ولذا وجب إفسـاح مجـال الـكلام والحوار مع 

الأطفـال في الروضة.

من العوامل التي تؤثر في النمو اللغوي: العمر الزمني، الصحة العامة، الجنس، الذكاء والبيئة١٩.

في عمـر الثلاث سـنوات يكـون مخـزون المفـردات مرتني إلى ثلاث مـرات أكبر عنـد الأطفال لأهـل متعلمين 

بالمسـتوى الجامعـي مـن الأطفـال الذين لم يكمـل أهلهم التعليـم الثانوي.

إن النامء اللغـوي يرتبـط بشـكل وثيق بتطـور الطفل العاطفـي والنفس اجتماعـي، وبالتالي عامـل الكفاءة 

في اسـتخدام اللغـة حـرج لاسـتعداد الطفـل للمدرسـة، لأن مشـاكل اللغـة والتواصـل عند الطفـل قد تضعه 

عىل مسـار حيـاة مختلف عـن أقرانه٢٠. 

٤.٣  سلالم النماء ٢١

سـيصار إلى التركيـز عىل سلالم النامء في مـا يتعلـق بالطفولـة المبكـرة والطفولة المتوسـطة بما يتناسـب مع 

الفئـة العمريـة المعني بهـا الدليل.

كتاب علم النفس التربوي- المركز التربوي للبحوث والإنماء، طبعة أولى تجريبية.

.2011 - 2007 lancet أبحاث

.2010- Chip Wood  برنامج العمايرة والسقا للتدخل المبكر وكتاب معايير نمو الأطفال من سن 4 إلى 14 سنة
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النماء الجسدي

• يحرك الرأس إلى الجنب بينما يكون مستلقياً على ظهره.	
• يدير الرأس باتجاه الحلمة عند لمسها خده.	
• يرفس بحيوية ونشاط عندما يكون مستلقياً على 	

ظهره.
• يحرك رأسه إلى الأعلى والأسفل والجانبين وهو على بطنه.	
• يضرب بقوة على أداة أو لعبة.	
• يرفع الرأس لمدة 5 ثوان بينما هو نائم على بطنه.	
• مسـنوداً 	 الجلـوس  عنـد  والكتفني  بالـرأس  يتحكـم 

بوسـادة.
• يمد يده إلى الأشياء ويحاول الإمساك بها.	
• يرفع رأسه قائماً بثبات عندما يكون محمولاً عمودياً.	
• يمسك أدوات باستعمال الكف لمدة 30 ثانية ويسقطها بلا 	

قصد.
• يحاول الدحرجة باستعمال الكتفين.	
• يحرك الإبهام مقابل الأصابع الأربعة الأخرى مجتمعة.	
• يمد يده للوصول إلى لعبة على بعد 15-25 سم أمامه.	
• يضع لعبة في فمه لاستكشافها.	
• يرفع رأسه وصدره وهو على بطنه ومرتكز على ذراعيه.	
• يقلب على جنبه وهو مستلق على بطنه.	
• يزحف على جسمه ليحصل على لعبة.	
• يرفع جسمه إلى وضع الجلوس ممسكاً بيد شخص 	

راشد.
• يحرك رأسه بحرية وهو مسنود.	
• يحافظ على وضع الجلوس لمدة دقيقتين.	
• يتعمد ترك اللعبة التي في يده للوصول إلى غيرها.	
• يلتقط لعبة ويسقطها عن قصد.	
• يهز نفسه إلى أعلى وأسفل في وضع الوقوف مسنوداً.	
• يجلس مستنداً إلى يديه أو إلى وسادة.	
• يتحول من وضع الجلوس إلى وضع الحبو. 	
• ينتقل وهو مستلق على بطنه إلى وضع الجلوس.	
• يجلس بدون الحاجة للاستناد إلى يديه.	

• يرمي الأدوات بصورة عشوائية.	
• يتأرجح إلى الأمام والخلف وهو في وضع الحبو.	
• ينقل أداة من يد إلى الأخرى وهو في وضع الجلوس.	
• يحتفظ بمكعبين )حجم كل منهما 2.5 سم( في يد واحدة.	
• يقف على ركبتيه بدون مساعدة.	
• يقف مستنداً إلى طاولة أو مقعد.	
• يستخدم السبابة والإبهام لالتقاط الأشياء.	
• يحبو على يديه وركبتيه.	
• يمسك لعبة بيد واحدة وهو في وضع الحبو.	
• يقف مستنداً بالحد الأدنى.	
• يلحس الطعام من على شفتيه.	
• يقف بدون أي مساعدة لمدة دقيقة.	
• يرمي لعبة صغيرة من وعاء.	
• يقلب صفحات كتاب في وقت واحد.	
• يغرف الطعام بالملعقة أو المغرفة.	
• يضع أدوات صغيرة في وعاء. 	
• ينزل تدريجياً من وضع الوقوف إلى وضع الجلوس.	
• يصفق بكلتا يديه.	
• يمشي بالحد الأدنى من المساندة.	
• يخطو بضع خطوات بدون مساندة.	
• يحبو صعوداً إلى أعلى السلم )الدرج(.	
• ينتقل من وضع الجلوس إلى وضع الوقوف.	
• يدحرج كرة بالتقليد.	
• يتســلق على كرسي الكبار، ويدير نفسه ويجلس.	
• يضــع 4 حلقات على وتد.	
• ينزع ثلاثة أوتاد قطرها 2.5 سم من لوح الأوتاد.	
• يضع ثلاثة أوتاد قطرها 2.5 سم في لوح الأوتاد.	
• يبنــي برجاً من 3 مكعبات. 	
• يخربــش بقلم ملون أو قلم رصاص.	
• يمشي وحده بدون مساعدة.	
• يزحف إلى أســفل السلم )الدرج( بالأقدام أولاً.	

من صفر إلى سنتين
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النماء العاطفي/الاجتماعي

النماء الفكري المعرفي/الذهني

• يحتاج إلى بالغ يتعلق به ويفهم إشارته ويستجيب لها.	
• يحتاج إلى شخص يحمله ويغني له ويهزه.	
• يحب الاستماع إلى القصص.	
• يبدأ بتعلم كيفية الاعتناء بنفسه.	
• يبدأ بتطوير بعض الاستقلالية - الإشادة والتقدير.	
• يبدأ بمرحلة اللعب والاستكشاف.	
• يتكيف مع أوامر بسيطة.	
• يقاوم التغيير في الروتين ويتعرف إلى نفسه في المرآة.	
• يلعب بمفرده.	
• يبتسم استجابة لاهتمام الكبار به.	
• يختلف في استجابته بين الغرباء والأقارب.	

• يطور حاسة البصر بشكل عام.	
• يطور حاسة اللمس بشكل عام.	
• يطور حاسة السمع بشكل عام.	
• يظهر حساسية للتلامس الجسدي فيهدأ أو يبكي.	
• ينام في أوقات مناسبة ولمدة كافية.	
• يتتبع الضوء والمثيرات البصرية بالعينين وإدارة الرأس.	
• ينام في أوقات مناسبة ولمدة كافية.	
• يتبع المثيرات السمعية بإدارة الرأس.	
• يدرك وجود يديه ويحاول تحريكهما أمام عينيه.	
• يتواصل بصرياً لمدة ثلاث ثوان على الأقل.	
• يفرز الأشياء المختلفة بدءًا من عمر السنتين والنصف.	
• يبحث عن مصدر الصوت بإدارة الرأس باتجاهه.	
• يفتح الفم عندما يشاهد ملعقة مليئة تقترب من فمه.	
• يزيل قطعة من القماش عن وجهه ليتمكن من الرؤية.	
• يمص السوائل باستخدام القشة )المصاصة(.	
• يبحث ببصره عن أداة أو لعبة أبعدت عن مجال رؤيته.	
• يضع الأداة في الوعاء عندما يطلب منه ذلك.	

• ينتبه إلى اسمه.	
• يستجيب لكلمة.	
• يحب كثرة الحركة والغناء.	
• يحب الثناء بعد القيام بمهمات بسيطة.	
• يحضن، يربت، يقبل أشخاصاً مألوفين.	
• العاطفـة 	 مجـال  في  اللغـة  بـدل  جسـده  يسـتخدم 

والنصـف. السـنتين  عمـر  مـن  بـدءاً  والتفكري 
• يبدأ بتطوير ضبط الذات.	
• يحب غناء الأغاني المفضلة.	
• يحتاج إلى فرص لاتخاذ الخيارات.	
• يتشارك في الألعاب أو الطعام مع طفل آخر إذا طلب منه.	

• يحمل زجاجة الرضاعة عندما يشرب منها بدون مساعدة.	
• يهز لعبة مربوطة بخيط لتصدر صوتاً.	
• يوجه الزجاجة باتجاه الفم أو يدفعها بعيداً.	
• يضع ثلاث أدوات في وعاء ثم يفرغ الوعاء.	
• ينقل لعبة من يد إلى أخرى ليأخذ لعبة ثانية.	
• يشرب من كوب يحمله أحد الوالدين.	
• يدفع 3 مكعبات على شكل قطار.	
• يبحث عن أداة مخبأة تحت غطاء أو وعاء ويجدها.	
• يأكل طعاماً شبه صلب مثل )موز، بسكويت، خبز(.	
• يحمل ويشرب من فنجان باستعمال كلتا يديه.	
• يأخذ دائرة من لوحة الأشكال الهندسية عندما يطلب منه.	
• يؤدي حركات بسيطة عند الطلب.	
• يأكل ويشرب بنفسه مستعملاً الملعقة والكأس بمساعدة. 	
• يطابق أشكالاً هندسية خشبية مع صورها.	
• يسمي الفعل الذي تمثله الصورة.	
• يستعمل المرحاض في الوقت المناسب.	
• يركب لعبة من 4 أجزاء.	
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النماء الفكري المعرفي/الذهني

• يلبس الحذاء بدون ربطه.	
• يطابق 3 ألوان من الألوان الأساسية.	
• يسمي أربع صور مألوفة.	
• يطعم ويسقي نفسه مستعملاً الملعقة والكأس 	

باستقلالية.
• يكمل تركيب 3 قطع في صورة أو لوح أشكال.	
• يجد كتاباً معيناً عند الطلب.	
• يستعمل كلمات أو حركات كإشارة إلى حاجته للمرحاض.	
• في 	 طرفيه  تركيب  دون  كبيراً  سحاباً  يفتح  أو  يقفل 

بعضهما.
• يتحكم باللعاب السائل.	
• يطابق بين ملامس الأشياء.	
• يرسم دائرة بالتقليد.	
• يرسم علامة )+( بالتقليد.	
• يرسم خطاً أفقياً بالتقليد.	
• يرسم خطاً عمودياً بالتقليد.	

• يقلب من 2-3 صفحات للعثور على الصورة عند 	
تسميتها.

• يشير إلى صورة عند تسميتها.	
• يخلع البنطلون أو الجاكيت عندما يكون مفكوكاً.	
• يخلع الحذاء عندما يكون الرباط مفكوكاً.	
• يدفع الذراعين والرجلين خلال كم القميص والبنطلون.	
• يشير إلى نفسه عندما يسأل )وين فلان )اسم الطفل؟(	
• يخلع الجوارب بدون مساعدة.	
• يطابق 3 ألعاب أو أشياء متشابهة.	
• يجلس على مقعد التدريب على المرحاض لمدة 5 دقائق.	
• يضع 3 مكعبات فوق بعضها البعض عند الطلب.	
• يضع يده في الماء ثم ينفض اليد المبلولة على الوجه.	
• يشير إلى جزء واحد من جسمه عند الطلب.	
• يخرج 6 ألعاب من وعاء واحدة تلو الأخرى.	
• يضع القبعة على رأسه.	

النماء اللغوي

• يبكي بطريقة مختلفة تبعاً لحاجاته.	
• يكرر المناغاة لنفسه من وقت لآخر )إنكغ، إنكغ(.	
• يناغي سلسلة من عدة مقاطع )بابا أو ماما(.	
• ينظر باتجاه الصوت أو يحرك جسمه كاستجابة للصوت.	
• ينظر إلى شخص يحاول أن يشد انتباهه بالكلام أو 	

الحركة.
• يهدأ أو يتحرك استجابة لصوت فرد من العائلة أو 	

حضوره.
• يستعمل الإشارة وبعض الكلمات للدلالة على الأشياء.	
• يبتسم كاستجابة للكلام معه أو مناغاته.	
• يقرقر كتعبير عن سروره وتلبية حاجاته.	
• يضحك بصوت مسموع.	

• يعيد الصوت الصادر من الآخرين.	
• يراقب شخصاً يتحرك أمامه.	
• يعيد نفس المقطع مرتين أو ثلاثاً مثل )-ما-ما(.	
• يستجيب إلى الإشارات بإشارات.	
• ينفذ بعض التعليمات المصحوبة بإشارات.	
• يوقف النشاط ولو مؤقتاً عندما يقال له )لا(.	
• يجيب عن أسئلة بسيطة بإجابة غير لغوية.	
• يبتسم كاستجابة لتعبيرات وجوه الآخرين.	
• يربط مقطعين مختلفين من خلال اللعب اللغوي.	
• يبتسم ويصدر أصواتاً لصورته في المرآة.	
• يستعمل كلمة مفردة لتسمية شيء أو شخص.	
• يصدر أصواتاً كاستجابة لكلام شخص آخر.	
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النماء اللغوي

• يمد يده ليحمله أشخاص مألوفون.	

• يطلب المزيد.	

• يهز أو يضغط على شيء موضوع بيده مصدراً أصواتاً.	

• يصدر أصواتاً لجذب الانتباه.	

• يقلـد لعبـة الاسـتغماية بإخفـاء عينـه بيـده وسـحبها 	

أصواتـاً. ويصـدر 

• يشير لقول »باي باي« مقلداً الكبار.	

• يقول 5 كلمات مختلفة.	

• يقول »بح« أو »خلص« للإشارة إلى أنه لم يبق شيء.	

• »يعطي« أو »يريني« عند الطلب منه.	

• يشير إلى ثلاث صور في كتاب عندما تذكر أسماؤها.	

• يقول إسمه أو إسم الدلع عندما يطلب منه.	

• يجيـب عـن سـؤال »مـا هـذا اليشء«؟ بتسـمية ذلك 	

الشيء.

• يفهـم 	 حتـى  بالإشـارات  الكلامت  اسـتعمال  يربـط 

كلامـه.

• يسمي 5 أشخاص آخرين من افراد العائلة.	

• يسمي أربعة ألعاب.	

• يبـدي تجاوبـاً عنـد سامع اسـمه إمـا بالنظـر أو مـد 	

ذراعيـه ليحمـل.

• أصـوات 	 يسـتعمل  أو  حيوانـات  أصـوات  يصـدر 

الحيوانـات كأسامء للحيوانـات مثـل )الكلـب: هـاو 

هـاو«(.

• يطلب بعض الطعام المألوف عندما يراه.	

• يستخدم التنغيم للدلالة على الاستفهام.	

• يمد اللعب أو أشياء إلى الكبير، ويعطيها له.	

• يسمي ثلاثة أجزاء من الجسم على جسمه.	

• يجيب عن أسئلة بنعم أو لا للإثبات والنفي.	

• يأخذ دوراً في لعبة، مع طفل آخر لمدة 2-5 دقائق.	

• يقبـل غيـاب أحد الوالدين بمتابعة النشـاط، ربما يتذمر 	

مؤقتاً.

• يستكشف البيئة المحيطة به بنشاط.	

• يعطـي كتابـاً لشـخص كبري لقراءته لـه أو النظـر إليه 	

. معه

• أو 	 الأشـياء  بعـض  لمشـاهدة  آخـر  شـخصاً  يسـحب 

الأعامل.

• يلعب مع طفلين أو ثلاثة من عمره.	

• يحيي أطفالاً بعمره وكباراً مألوفين عند تذكيره.	

• يسـتخدم اسامً واسامً آخـر أو صفـة في جمـل مـن 	

كلمتني.

• يستخدم اسماً وفعلاً في جمل من كلمتين )باب راح(.	
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من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات

النماء الجسدي

• يجلس على كرسي صغير.	

• يقرفص ثم ينهض واقفاً.	

• يدفع ويسحب اللعب وهو يمشي.	

• يستعمل حصاناً أو كرسياً هزازاً.	

• يصعد وينزل السلم بمساعدة.	

• ينحني ركوعاً ليلتقط الألعاب بدون أن يقع. 	

• يقلد الحركة الدائرية بالإصبع في الهواء.	

• يتشقلب الى الأمام بمساعدة.	

• يدق بالمطرقة البلاستيكية على خمسة أوتاد. 	

• يضع أربع خرزات كبيرة في خيط خلال دقيقتين. 	

• يدير مسكة الباب أو ما شابه.	

• يقفز من مكانه بكلتا قدميه. 	

• يمشي إلى الخلف.	

• يرمي الكرة الى بعد 1.5 متر باتجاه شخص ثابت. 	

• يبني برجاً من خمسة الى ستة مكعبات. 	

• يقلب صفحات من كتاب صفحة صفحة. 	

• يفك ويركب لعبة أو حلوى صغيرة ملفوفة. 	

• يطوي ورقة من المنتصف بالتقليد.	

• يفك أجزاء لعبة متداخلة )مثل الليغو(.	

• يركل كرة ثابتة كبيرة.	

• يشكل كرات من الصلصال أو المعجون 	

•  يمسك القلم 	

  بالسبابة والإبهام مستنداً إلى الأوسط.

• يركب صورة أو لوحاً من ثلاث قطع.	

• يقص ورقة أو قطعة قماش بالمقص.	

• يقفز من ارتفاع 20 سم بالقدمين معاً.	

• يركل كرة كبيرة متدحرجة باتجاهه.	

• يمشي على أطراف أصابعه.	

• يجري عشر خطوات وذراعيه تتحركان بحركة الخيال.	

• يقود دراجة بثلاث عجلات مسافة متر ونصف تقريباً. 	

• يتأرجح على أرجوحة بعد دفعه في البداية. 	

• يتسلق وينزلق على زحليقة ارتفاعها متران تقريباً.	

•  يتشقلب إلى الأمام بدون مساعدة.	

• يصعد السلم بتبادل القدمين.	

• يمشي برفع يديه بالتبادل كالجندي.	

• يمسك كرة بعد رميها باتجاهه بكلتا يديه.	

• يتبع هيكل شكل مرسوم أو مجسم بإصبعه.	

• يقص خطاً مستقيماً لـ 20 سم بانحراف لا يتجاوز 0.5 	

سم.

• يقف على قدم واحدة لمدة لا تقل عن 4 ثوان.	

• يجري مغيراً اتجاهه كما في لعبة المساكة )المطاردة(.	

• يمشي على لوح التوازن لمسافة مترين على الاقل.	

• يقفز بقدميه إلى الأمام 10 مرات بدون أن يقع.	

• يقفز فوق حبل لا يقل ارتفاعه عن 5 سم فوق الأرض.	

• يقفز بقدميه إلى الخلف 6 مرات على الأقٌل.	

• يضرب براحة اليد كرة كبيرة على الأرض ويمسكها.	

• يركب ثلاث قطع مشكلة من الصلصال أو المعجون.	

• يقص على خط منحنٍ دون أن يبتعد أكثر من 5 سم.	

• ينزل السلم بتبادل القدمين.	

• يقود دراجة بثلاث عجلات ويغير اتجاهه. 	

• يقفز على قدم واحدة 5 مرات متتالية.	

• يقص دائرة قطرها 5 سم، وهو ممسك بالورقة بيده.	

• يرسم صوراً بسيطة من الممكن التعرف إليها.	
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النماء الجسدي

• يقص ويلصق أشكالاً بسيطة.	

• يكتب حروفاً فردية.	

• يمشي على لوح التوازن.	

• يثبت بخفة في جميع الاتجاهات.	

• يتأرجح على أرجوحة مبتدئاً الحركة ومحافظاً عليها.	

• يفرد أصابعه ويلمس بإبهامه طرف كل إصبع على حدة.	

• يتسلق سلمّاً ارتفاعه ثلاثة أمتار لينزلق.	

• يطرق على مسمار بالمطرقة )الشاكوش(.	

• لديه فترة انتباه لا تتعدى الخمس دقائق.	

• ينفذ التعليمات المتعددة.	

• يحب المساعدة وتحمل المسؤولية.	

• بالتخطيـط 	 مسـتمتعاً  مشروعـه  في  الآخريـن  يرشك 

مـا سـيفعله. ومناقشـة 

• يتقيد بالقوانين ولكنه يحب تحدي سلطة الأهل أو 	

المربي.

• يتناول كتاباً ويقلد الكبار في القراءة.	

• يحب الاستماع إلى الأغاني والأناشيد وقراءة القصص 	

وتأليفها.

• يتطور مفهوم الصداقة عنده.	

• يلعب قرب الأطفال.	

• يراقب غيره من الأطفال، ويشارك لوقت قصير أثناء 	

اللعب.

• يشارك في الألعاب الجماعية. 	

• يصر عل الاستقلالية.	

• يبدأ بالتفاعل أثناء اللعب مع الأطفال.	

• يطبطب الكرة لعدة مرات على الأرض ويلتقطها.	

• يلون ضمن حدود الشكل.	

• يقص صورة مجلة بدون أي انحراف لأكثر من 5 سم.	

• يصب من إبريق صغير في كوب بدون مساعدة.	

• يأكل، يغرز الشوكة في الطعام ويقربها من فمه.	

• يغسل يده ووجهه بشكل مقبول بالصابون بمساعدة.	

• يستقيظ من النوم خلال الليل ليستعمل المرحاض 	

لوحده.

• يبدأ باللعب الخيالي.	

• يظهر تعاطفاً مع الأطفال الآخرين.	

• يظهر تقدماً في اللعب التخيلي )أقرب إلى الواقع(.	

• يطلب الانتباه إلى إنجازاته.	

• يتعرف إلى مشاعر وأحاسيس الآخرين.	

• يستعمل كلمات اللياقة الاجتماعية.	

• نهايـة هـذه المرحلـة يحب الطفـل أن يسـاعد والديه 	

وأن يسـاعد الآخرين.

• يحرص الطفل على المكانة الاجتماعية.	

• يميـل الطفـل إلى المنافسـة والاسـتقلال وينمـو الضمير 	

والقيـم  الدينيـة  التعاليـم  منظومـة  يتضمـن  الـذي 

السـلوك  ومبـادئ  الاجتماعيـة  والمعايري  الأخلاقيـة 

السـوي.

• يحاول مساعدة الأم في عملها وذلك بإنجاز جزء من 	

العمل.

• يغسل اليدين والوجه باستقلالية عند الحاجة.	

النماء العاطفي/الاجتماعي
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النماء الفكري المعرفي/الذهني

• يبدأ برسم دائرة عند الطلب.	
• يسمي 5 ملامس )خشن، ناعم، صلب، لين، فرو(.	
• يفك أزرار كبيرة لجاكيت موضوعة على الطاولة.	
• يلبس قفازات الفرن )قفازة بالإصبع واحد الإبهام(.	
• يسمي 3 أشكال هندسية أساسية )مربع، دائرة...(.	
• يعلق الجاكيت على علاقة ويضع العلاقة في الدولاب.	
• يرسم مربعاً بالتقليد.	
• يتجنب الأخطار المألوفة )ماء ساخن(.	
• يحدد إن كانت أشياء متشابهة أو مختلفة.	
• يكمل تركيب صورة مجزأة تتألف من 6 قطع.	
• يشبك أو يقفل كبسونات الملابس.	
• يضيف رجلاً أو يداً لرسم إنسان غير كامل.	
• 	.www ينسخ سلسلة متصلة من شكل
• يقلد تركيب نموذج من المكعبات أو الخرز.	
• يرسم خطاً قطرياً من زاوية مربع إلى الزاوية الأخرى.	
• يصنف الأدوات والألعاب إلى مجموعات.	
• يعد إلى ثلاثة.	
• يشير إلى الأدوات التي تتعلق في الاستخدام معاً.	
• يميز إن كان الشيء ثقيلاً أو خفيفاً.	
• يشير إلى عشرة أجزاء من الجسم عندما يطلب منه ذلك.	
• يشير إلى )الصغيرة والكبيرة(، )القصيرة والطويلة(.	
• يطعم نفسه وجبة كاملة.	
• يعرف تصنيف الأطفال إلى ولد أو بنت.	

• يضع الأدوات في أو على أو تحت عندما يطلب منه.	
• يجد الوجه الخارجي للملابس ويقلبها.	
• يلبس الجوارب باستقلالية.	
• يساعد في غسل يديه ورجليه عند الاستحمام.	
• يتجنب الأخطار كالزوايا الحادة والسلالم غير المحمية.	
• يبقى جافاً خلال الغفوة القصيرة.	
• يطابق الرموز )الأحرف والأعداد المكتوبة(.	
• يستعمل الأداة الصحيحة للأكل )إما شوكة، أو ملعقة(.	
• يعيد سرد 5 أحداث رئيسية من القصة.	
• يسمي وحدة العملة وأجزاءها )بحسب العملة 	

المتداولة(.
• يسمي 8 ألوان عندما تعرض عليه.	
• يركب طرفي السحابات الكبيرة معاً.	
• يميز إذا كان الشيء أثقل أو أخف )أقل من نصف 	

كيلو(.
• يفك ويزرر أزرار ملابسه والسحابات.	
• يعرف الشيء المختلف من بين ثلاث صور.	
• ينظف الطاولة من الأواني المستخدمة بعد تناول الطعام.	
• يتجنب السموم والمواد الضارة كمواد النظافة.	
• يعيد أغنية/أنشودة أطفال مألوفة.	
• ينظف ما سكب بجلب ممسحة أو إسفنجة.	
• يسمي الموضع )الترتيب( الأول، الوسط، الأخير.	

النماء اللغوي

•  يستخدم الإسم مع »هنا وهناك« في جمل من كلمتين	
)هنا كرسي، هناك كرة(.

• يستخدم كلمتين ليعبر عن الملكية مثل )سيارة بابا(.	
• يستخدم لا أو لم في الكلام )مش هيك(.	
• يجيب عن سؤال ماذا يفعل؟ خلال نشاطاته العادية.	
• يجيب عن أسئلة أين )وين بابا؟(.	
• يسمي أصواتاً مألوفة من البيئة مثل صوت القطة.	
• يعطي أكثر من شيء عند استخدام صيغة الجمع 	

)ألعاب(.

• يستخدم اسمه للدلالة على نفسه في الكلام.	
• يشير إلى صورة الأشياء عند وصف وظيفتها له.	
• يشير بأصابعه للدلالة على عمره عندما يسأل عنه.	
• يجيب عن شخص عندما يسأل »ولد أو بنت«.	
• ينفذ أمراً من خطوتين »خذ اللعبة وضعها في الصندوق«.	
• يستعمل الفعل المضارع بطريقة صحيحة.	
• يستعمل صيغة جمع المؤنث السالم )طاولة طاولات(.	
• يحضر أو يأخذ شيئاً من/إلى غرفة أخرى بالتوجيه.	
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النماء اللغوي

• يستعمل بعض الأفعال الماضية )راح، إجا، لعب(.	

• يستمع لأناشيد أو قصص لمدة 5 - 10 دقائق.	

• يسأل »ما هذا« »ذاك«.	

• يستخدم لو سمحت وشكراً عند تذكيره.	

• غالباً ما يتحكم في ارتفاع الصوت.	

• يستعمل هذه وتلك في كلامه.	

• يلعب لعبة ارتداء ملابس الكبار وتقليدهم.	

• يختار عندما يسأل أتريد شرب اللبن أم العصير؟	

• يقول »أنا، لي« بدل اسمه.	

• يتفهم مشاعر الآخرين »الحب، الغضب«، ويعبر عنها.	

• يشير إلى أشياء خاطئة بـ »ليست هكذا« )ليست كرة(.	

• يجيب عن سؤال )من، مين؟( بذكر اسم الشخص.	

• يستعمل صيغة الملكية من الإسم »لبابا«.	

• يستعمل أل التعريف مع الأسماء »الكرة، كرة«.	

• يستعمل بعض أسماء المجموعات »لعب حيونات، أكل«.	

• يستخدم: لو سمحت وشكراً وممكن؟ بدون تذكير.	

• يلعب 	 وهو  الآخرين  الأطفال  مع  ويتحدث  يلعب 

بلعبته.

• يستعمل صيغ الفعل الماضي »لعبنا، شربنا، أكلنا«.	

• يبقى في مكانه المخصص للعب.	

• يجيب عن أسئلة سهلة تبدأ بـ »كيف« مثل »كيف 	

تصل البقالة؟«.

• يتعاون مع طلبات الكبار وينفذها.	

• يقول الإسم كاملاً عندما يطلب منه.	

• يتبع القواعد في الألعاب الجماعية بقيادة طفل آخر.	

• ينفذ أمرين غير مترابطين »أحضِ تفاحة وقلم«.	

• يجيب على الهاتف، ينادي على الكبير أو يتحدث 	

بالهاتف.

• يقول »أقدر، سأعمل«، قبل الفعل.	

• يصف الأشياء بـ »مفتوح« أو »مغلق«.	

• يتبع القوانين بتقليد حركات الأطفال الآخرين.	

• يحيي الكبار المألوفين لديه بدون تذكير.	

• يتبع القواعد في الألعاب الجماعية بقيادة شخص كبير.	

• يوضح كيفية استخدام أدوات مألوفة.	

• يتحدث عن تجربته الفورية.	

• يستعمل بعض صيغ جمع التكسير الشائعة: رجال، 	

أقدام.

• يطلب المساعدة عندما يواجه صعوبة في )سكب الماء، 	

البحث عن شيء، أداء عمل(.

• يشارك في حديث الكبار، ويقلد أدوارهم.	

• ينشغل بمهمة لمدة 20 إلى 30 دقيقة بمفرده.	

• يعتذر عندما يخطئ بدون تذكير.	

• يأخذ دوراً في لعبة مع مجموعة أطفال آخرين.	

• يخبر عن حدثين بنفس ترتيب حدوثهما )لعبنا ثم أكلنا(.	

• ينفذ 3 أوامر غير مرتبطة ببعضها البعض.	

• يستعمل جملاً مركزية )أنا اشتريت لعبة وخبيتها(.	

• يستطيع أن يجد قمة وأسفل الأشياء عند الطلب.	

• يستعمل النفي لا أريد، لا أستطيع، لن أفعل )ما بدي(.	

• يستطيع أن يشير إلى الأخطاء السخيفة في الصورة.	

• أماكنها 	 في  جدة،  جد،  أخ،  أخت،  كلمات:  يستعمل 

المناسبة.

• يكمل الجمل باستخدام التضاد العكسي.	

• يخبر قصة مألوفة من الذاكرة.	

• يسمي الصورة التي لا تنتمي إلى فئة معينة.	

• يتناول كتاباً ويقلد الكبار في القراءة.	

• يحب الاستماع إلى الأغاني والأناشيد وقراءة القصص 	

وتأليفها.
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من ست سنوات إلى ثماني

النماء الجسدي

النماء العاطفي/الاجتماعي

• يستعمل مبراة الأقلام.	
• ينسخ رسومات مركبة لأشياء مثل )منزل وحديقة(. 	
• يمزق أشكالاً بسيطة من ورقة بدون مقص.	
• يثني مربعاً من ورق مرتين على القطر بالتقليد.	
• يتلقف كرة بحجم كرة المضرب بيد واحدة.	
• ينط الحبل لعدة مرات بنفسه.	
• يضرب الكرة بالمضرب أو العصا.	
• يلتقط لعبة من الأرض وهو يجري.	

• يطور بعض الأحاسيس المعرفية مثل الغيرة، الشعور 	
بالذنب، الشعور بالخجل.

•  يستخدم استراتيجيات ما وراء المعرفية	
)meta-cognition( والتي تعمل على تنظيم 

الحس المعرفي، كما يستطيع استخدام اللغة لتحديد 
تصرفاته وتقييمها لاحقاً.

• يظهر حرفية أكثر في استخدام الأسئلة غير المباشرة.	
• يطور وجهة نظره ويبدأ بالتواصل الشفهي مع الآخرين 	

بحساسية آخذاً بعين الاعتبار حاجات المستمع.
• يعرف أن التصرفات الخارجية قد تكون انعكاساً 	

للأحاسيس الداخلية.
• يسأل عن معاني الكلمات.	
• يتصرف بطريقة محنكة وأكثر استقلالية.	
• يختار أصدقاءه بنفسه.	
• يلعب مع أصدقاء خياليين.	
• يطلب مساعدة الكبار عند الحاجة إليها.	
• يتماهى مع أفكار الكبار.	
• يركز ويبقى هادئاً في أعمال مستقلة.	
• يحمي الأولاد الآخرين.	

• يتزحلق مرتدياً حذاء العجلات لمترين بدون استئذان.	
• يقود دراجة بعجلتين في الأماكن المفتوحة.	
• يمشي أو يلعب في مسبح يصل ماؤه إلى خاصرته.	
• يقود زلاجة )سكوتر( وهو يدفع بقدم واحدة.	
• يقفز ويغير اتجاهه ثم يدور على قدم واحدة.	
• يكتب إسمه واسم العائلة على الخط في ورقة.	
• يقف على قدم واحدة وعيناه مغلقتان 10 ثوان.	
• يتعلق ممسكاً العارضة بذراعيه لمدة 10 ثوان.	

• يتقيد بأفكار الراشدين.	
• يطلب مساعدة الراشدين عند الحاجة.	
• يتعاون مع الآخرين ضمن العمل الاجتماعي.	
• القدرة على استيعاب ومراعاة مختلف وجهات النظر.	
• القدرة على التفكير في أمر واحد من عدة جوانب في 	

وقت واحد.
• اتساع دائرة الاتصال الاجتماعي بذهاب الطفل إلى 	

المدرسة.
• يختار الطفل أصدقاءه، وعادة للطفل صديق واحد 	

شبه دائم.
• يحب الأطفال الألعاب المنظمة في مجموعات صغيرة.	
•  تكثر الصداقات ويكون اللعب جماعياً.	
• يحصل الطفل على المكانة الاجتماعية.	
• ينمو شعور الفرد بفرديته المختلفة عن غيره.	
• يبتعد كل من الجنسين عن الآخر.	
• يظهر التعلق بالآخرين وبشخصيات مشهورة يتخذها 	

أنموذجاً له.
• يتذبذب الأطفال بين الخنوع الزائد والتمرد الكلي.	
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النماء الفكري المعرفي/الذهني

النماء اللغوي

• يعد من الذاكرة من 1 إلى 99.	
• يشير إلى نصف وكل الشيء.	
• يخبر عن توقعاته لما سيحدث.	
• يربط حزام الأمان في السيارة.	
• يسمي أيام الأسبوع بالترتيب.	
• يمشي إلى المدرسة، الملعب، البقالة )القريبة لوحده(.	
• يسمي الأعداد المكتوبة من واحد إلى خمسة وعشرين.	
• يتعرف إلى الأحرف في بداية الكلمة والأحرف وهي 	

متصلة.

• يكتب اسمه الأول.	
• يسمي خمسة أحرف أبجدية مطبوعة.	
• يمثل قصة، يمثل دوراً ويستعمل لعبة لتمثيل دور آخر.	
• يعبر عن مشاعره الخاصة )الحب، الغضب، السرور(.	
• يشرح قوانين اللعبة أو النشاطات لأطفال آخرين.	
• يواسي أصدقاء اللعب بالكلام إذا كانوا محبطين.	
• يستعمل جملاً معقدة )هي تريد أن تحضر لأن...(.	
• يشير إلى قليل - أقل - كثير - أكثر، بعض - عديد.	
• يعرف عنوان سكنه )المدينة، الحي، الشارع(.	

• يوازي درجة حرارة الماء عندما يأخذ دشاً أو حماماً.	
• يسمي ترتيب الأدوات الأول - الثاني - الثالث.	
• يضع الأعداد المكتوبة من 1 إلى 10 بتسلسل صحيح.	
• يرتب الأدوات تبعاً للعرض والطول والحجم.	
• يختار ملابس مناسبة لدرجة الحرارة والمناسبات.	
• يربط حذاءه باستقلالية.	
• يسمي اليمين واليسار على نفسه.	
• يمشط الشعر باستعمال الفرشاة أو المشط.	

• يعرف رقم التلفون الخاص بوالده أو منزله.	
• يقول نكتاً بسيطة ويشارك في الحزازير/الفوازير.	
• يخبر عن التجارب اليومية.	
• يجيب عن أسئلة لماذا بالتفسير.	
• يؤلف قصة من 3-5 أحداث ويسردها.	
• يعرف الكلمات والمفاهيم.	
• يجيب عن الأسئلة مثل )ماذا لو سقطت البيضة(؟	
• يستعمل كلمة أمس وغداً في سياقها الصحيح.	
• يسأل عن معنى الكلمات الجديدة أو غير المألوفة.	

طفل التسع سنوات

النماء الجسدي

• يزداد لديه التنسيق بين اعضاء جسمه المختلفة.	
• يتعب بسهولة.	
• يتعرض لإصابات/جروح عديدة.	

• يبدي شكاوي جسدية.	
•  ينفس عن توتره بطرق مثل: قضم الأظافر، فتل الشعر،	

زم الشفاه..
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النماء العاطفي/الاجتماعي

النماء الفكري المعرفي/الذهني

النماء اللغوي

• يبدي تنافسية شديدة.	
• يعي ذاته.	
• نافد الصبر.	
• قلق، متوتر.	
• متحفظ.	
• متذمر.	

• مُجد ويمارس النقد الذاتي.	
• بزوغ )العالم الأكبر أو الأوسع لديه(.	
• أقل خيالية.	
• يبدي فضولاً فكرياً.	

• وصفي.	
• يحب اللعب بالمفردات واللغة والمعلومات.	
• الظهـور 	 يعـود إلى  الصغـار أحيانـاً  حديـث الأطفـال 

ثانيـة.

• يرى عدم اتساق ونواقص لدى الكبار.	
• ينزع إلى الانتقاد.	
• قد يكون متجهماً ومزاجياً.	
• فردي.	
• يصبـح لديه صـورة واضحة عن نفسـه، تقديـر الذات 	

ولكـن تبقـى آراء الآخريـن مهمة له.

• تظهر القدرة على معالجة عدة متغيرات.	

• مشكلات في الأشياء أو المفاهيم التجريدية، الأعداد. 	

الكبيرة، فترات الزمن أو المكان.

• استخدام المبالغات.	
•  سن السلبيات: »أكره ذلك، لا أستطيع، ممل، أجل 	

  صحيح...الخ«.
• نكات »غير لائقة«.	
• الكتابة على الجدران.	

38
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 ٥.  الدماغ المتعلم

إن التعلـم هـو أفضـل شيء يقـوم بـه دمـاغ الإنسـان، يغري التعلـّم الدمـاغ لأن الدمـاغ يسـتطيع أن يعيـد 

تنظيـم نفسـه مـع كل محفز وخبرة وسـلوك جديـد. وبفضل التقدم الذي أحرز في تقنيـات مراقبة العمليات 

الكهربائيـة والكيمائيـة التـي تحـدث في الدمـاغ الحـي، أصبح باسـتطاعة العلامء اليوم تزويدنـا بالمزيد من 

المعلومـات عـن كيفيـة تطـور الدمـاغ. ولهـذا السـبب بدأنـا لتونا بمعرفـة معلومات عـن المسـار النموذجي 

لتطـور دمـاغ الطفـل عىل مـر السـنوات الممتدة بني الـولادة وسـن المراهقة. ويجمـع معظـم العلماء على 

النقـاط الآتية: 

تتشـكل »كتـل البنـاء« الخاصـة بنمـو الدمـاغ قبـل الـولادة. 60% مـن الجينـات البشريـة تختـص بنمـو 

الدمـاغ، في حني أن الدمـاغ لا يكـون مكتملاً عنـد الـولادة إلاّ بنسـبة 25% تقريبـاً. ينمـو الدمـاغ ويكبر 

خلال السـنة الأولى من العمر بشـكل أسرع مما كان يعتقد في السـابق. وتتسـم الأشـهر الأولى التي تلي 

الـولادة مبـاشرة بأهميـة بالغـة بالنسـبة لنضـج الدمـاغ، فخلال هـذه الفترة يتزايـد عدد نقـاط الاتصال 

بني الخلايـا العصبيـة - وهـي النقـاط التي تتيـح التعلـم – لتبلغ عشرين ضعفـاً ٢٢.

يتأثـر نمـو الدمـاغ بالمحيـط الـذي يولـد فيـه الطفـل تأثـراً يفـوق مـا يمكـن أن يظنـه المـرء. وتعترب 

التغذيـة أوضـح مثـل عىل ذلـك، كام أن طبيعـة تفاعـل الطفل مـع الآخريـن وتجاربـه المتراكمة )في 

مجـالات الصحـة، التغذيـة، العنايـة والتحفيـز( خلال الأشـهر الثمانيـة عرشة الأولى تسـاهم في نموه، 

بينام قـد يعـاني الأطفـال الذيـن يعيشـون في بيئـات فقرية نواقـص يصعـب تداركهـا فيام بعد٢٣.

وتؤثـر البيئـة التـي يولـد فيهـا الطفـل في نمـو دماغـه، تأثيراً يسـتمر لفترة طويلة، وتشـكل التغذيـة الجيدة 

للطفـل وتوافـر الألعـاب لديـه، وتحفيـزه على التفاعل مـع الآخرين خلال السـنوات الأولى، عوامل تنعكس 

إيجابـاً عىل أداء دماغـه عنـد بلوغه سـن الخامسـة عرشة، ويبـدو أن تأثير التحفيـز خلال السـنوات الأولى 

يتميـز بطابـع تراكمـي. ولا يقتصر تأثري المحيـط عىل عـدد خلايـا الدمـاغ وعىل عـدد نقـاط الاتصـال بين 

الخلايـا العصبيـة فحسـب، وإنمـا يشـمل أيضاً أشـكال الترابـط بين هـذه الخلايا، ويسـتعين الدمـاغ بتجربته 

كتاب الصغار حتى الثالثة – نصوص مختارة للعاملين والأهل عن الرعاية، والتطور والنمو، واللعب والخدمات والتدخل المبكر - ورشة الموارد العربية 2007.

كتاب الصغار حتى الثالثة – نصوص مختارة للعاملين والأهل عن الرعاية، والتطور والنمو، واللعب والخدمات والتدخل المبكر - ورشة الموارد العربية 2007.
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مـع العـالم لتحسني أدائـه. وتعترب تجـارب السـنوات الأولى مهمـة في تحديـد 

طريقـة عمـل الدمـاغ، وثمـة أدلـة عىل أن التعـرض للتوتـر العصبـي خلال السـنوات 

الأولى مـن العمـر تنعكـس سـلباً عىل أداء الدمـاغ، فالأطفـال الذيـن عانـوا توتـراً عصبيـاً 

شـديداً في سـنيهم الأولى يكونـون أكرث عرضـة مـن سـواهم للمشـكلات المعرفيـة والسـلوكية 

والعاطفيـة٢٤.

       هنـاك منبـه مـا للدمـاغ يبـدأ العمليـة. وقـد يكـون هذا المنبـه داخلياً )اسـتدرار أفـكار!(، أو قد 

يكـوّن خربة جديـدة كحـل لغـز صـور متقاطعـة، بعـد ذلـك يتم فـرز أو تحديـد المنبـه وتتـم معالجته 

عىل عـدة مسـتويات. وأخرياً، تتشـكل الذاكـرة التـي يمكن أن تسترجع ذلك المنبـه. وهذا يعني ببسـاطة 

أن أجـزاء المعلومـات موضوعـة في أماكنهـا المناسـبة لكي يتم تنشـيط الذاكرة بسـهولة. ونحـن كمربين، فإن 

الأمـر يسـتحق منـا أن نفهم أسـس هـذه الخطوات، فذلـك قد يعطينا تبصراً مفيداً في كيفيـة تعلمّ الطلاب.

بالنسـبة لأدمغتنـا، فنحـن إمـا أن نقـوم بعمـل شيء نعـرف مسـبقاً كيف نؤديـه أو نقوم بعمـل شيء جديد. 

فـإذا كنّـا نكـرر فعـل شيء تعلمّنـاه مسـبقاً، فإن هناك فرصـة جيدة لأن تصبـح الممرات أو الطـرق العصبية 

فاعلـة أكثر.

    بمـا أن 75% مـن نمـو الدمـاغ يحـدث بعـد الـولادة، فإن كلاً من اللعـب والتجارب الأخـرى عند الطفل في 

سـنواته الأولى تؤثـر تأثرياً عميقـاً في بنيـة دماغـه الفـردي وطريقـة أدائه، ومـع وصول الطفـل إلى مرحلة 

البلـوغ يصبـح كل دماغ مبنياً بشـكل فريد.

         مـع أنـه يرجـح أن تضطلـع بعـض مسـاحات الدماغ أكرث من غيرها بوظائـف معينة هامة مثل 

)النظـر، السـمع، واللغـة(، فالدمـاغ يعمـل ككل بطريقـة تفاعليـة ومتكاملة، بالتـالي، يمكننا وصف 

الدمـاغ عىل أنه أشـبه بـ »أدغـال« مترابطة في داخلها بشـكل غني ومتشـعب، وهذا أفضل من 

وصفه بـ »حاسـوب لـه مزايا الآلة«.

40
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يعتمـد التعلـم على قـدرة الدماغ على معالجة وتحليل المعلومـات )process information(، وتظهر 

دراسـات البحـث الدماغـي أن نمـو الدمـاغ يكـون تقريباً قد اكتمـل في حلول الوقت الـذي يدخل فيه 

الطفـل إلى المدرسـة الابتدائيـة. إن عمليـة تفاعـل الطفـل مـع محيطـه خلال سـني عمـره الأولى تؤثر 

بشـكل كبري في نمو الوصلات العصبية، وكذلك في »هندسـة« الدمـاغ وعمله.       

يعتمـد أسـلوب بنـاء الدمـاغ على التأثير المتبـادل بين علم الجينـات، بيئة الأطفـال، والتجربة/الخبرات 

لتكويـن الوصلات العصبيـة. تعتمـد زيـادة الوصلات )نقـاط التشـابك( عىل التجـارب المبكـرة. يتم 

بنـاء 700 وصلـة كل ثانيـة في السـنوات المبكرة٢٥.

تشّـكل التجربـة أسـلوب بنـاء الدمـاغ ) تشـكل بنيـان الدمـاغ( بزيـادة إنتـاج الوصلات العصبيـة ثم 

البـدء بتشـذيب هـذه الوصلات. 

     عند الولادة            ٦ سنوات               ١٤ سنة

National Scientific Council on the Developing Child (2007). The Timing and Quality of Early Experiences Combine to Shape Brain 

Architecture: Working Paper #5-2007
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تؤمـن مرونـة الدمـاغ وصلابته الداخلية بعـض الوقاية من التجارب السـلبية المبكرة. وحدها 

الحـالات مثـل الإهامل الحـاد، أو إسـاءة المعاملـة، أو المجاعـة، أو المرض، أو السـموم البيئية 

تسـفر عىل الأرجح عـن ضرر كبير على المـدى الطويل.

بمـا أن الدمـاغ يبقـى مطاوعـاً )لينـاً( إلى حد مـا، فإن التجارب المعاشـة تواصـل تأثيرها طوال 

الحيـاة في بنى الدمـاغ ووظائفه.

كثافة الشجيرات العصبية	                   النقص في كثافة الشجيرات العصبية 	

في دماغ لا يتعرض للتهديد                          عند التعرض للتهديد والضغط 	

هذه الصورة لدماغ طفل في الثالثة من العمر 

يعاني حرماناً حسياً شديداً. 

دماغ هذا الطفل أصغر بكثير من المعدل ويظهر 

نمو غير طبيعي في قشرة الدماغ

هذه الصورة لدماغ طفل في الثالثة من العمر مع 

حجم رأس ضمن المعدل.



الوحدة الأولى: الطفل والحوار

43

يبنى الدماغ بطريقة تسلسلية عبر الوقت، منذ الولادة وحتى الشباب٢٦:

• يبدأ أولاً تطور المهارات الحسية مثل النظر والسمع؛ ثم اللغة؛ ثم المهارات الفكرية العليا. 	

• تنمو الوصلات بتسلسل محدد، وتوقيت ظهور الوصلات يحدد جينياً، ولكن التجارب تحدد ماهية  	

هذه الوصلات: قوية أو ضعيفة. 

• تترك الخبرات المبكرة والبيئة التي ينمو فيها الأطفال أثراً مستمراً على نجاحهم المستقبلي في 	

المدرسة والحياة.

• تكون الوصلات العصبية للتعامل مع الضغط مرنة خلال مرحلة الطفولة المبكرة. 	

  ٦.  الدماغ والعاطفة واستراتيجية التعليم

»الدمـاغ العاطفـي هـو جـزء لا يتجزأ من مجموعـة الدارات )circurity( التي تشـغل الرسـائل وتبعثها إلى 

اللحـاء )مركـز نظـام الانتبـاه(، ويمكـن للدمـاغ العاطفي إمّا أن يسـهل عمليـة التعلم، وإمّـا أن يعطل فعلياً 

أنظمـة التفكير«٢٧. 

»يشري عـدد كبري من الأدلـة إلى أن الأشـخاص الذين يتمتعـون بذكاء عاطفـي أي الذين يعرفون مشـاعرهم 

ويدركونهـا بشـكل جيـد ويقـرأون مشـاعر الآخريـن ويتعاملـون معهـا بفعاليـة، يحققـون نجاحـاً أكرث مـن 

غيرهـم في مجـالات الحيـاة كلهـا، فضلاً عن ذلك من المرجح أكثر أن يشـعر بالرضا الأشـخاص الذين يتمتعون 

بمهـارات عاطفيـة متطـورة جيـداً، وأن يتميـزوا بالفعاليـة في حياتهـم أكرث مـن غيرهـم، إذ يسـيطرون عىل 

عاداتهـم الذهنيـة التي تعزز إنتاجيتهم. أما الأشـخاص الذين لا يسـتطيعون السـيطرة ولـو قليلاً على حياتهم 

العاطفيـة فيعانـون صراعـات داخليـة تعيـق قدرتهم عىل العمل بتركيـز وبوضوح«٢٨. 

Hart, B., & Risley, T. (1995). Meaningful differences in the everyday experiences of young American children. Baltimore, MD: Brookes. 

Jean Healy – Your Child Growing Mind-2004

Daniel Goleman- Emotional Intelligence: why it can matter more than IQ-1996

٢٦
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إن أهم ما توصلت إليه الأبحاث التي أجريت في جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك الآتي:

• تشـكل السـنوات الأولى في حيـاة الطفـل ركيزة/أسـاس المهـارات والكفـاءات والمشـكلات العاطفيـة على 	

مـدى الحياة.

• الكثري مـن الأطفـال لا يحققـون تطـوراً في المهـارات العاطفية التي يحتاجـون إليها لينجحوا في المدرسـة 	

ويكونـوا أفراداً منتجني في المجتمع.

• تتطلـب الجهوزيـة للمدرسـة عنـد كل الأطفـال إعارة مزيـد من الانتباه الاستراتيجي للتحديـات المبكرة 	

الاجتماعيـة والعاطفيـة والسـلوكية فضلاً عن مراعـاة التطور المعرفي والجسـدي.

  ٧.   التعلمّ النشط

٧،1   تعريف التعلم النشط

• هـو التعلـّم الـذي نسـتطيع مـن خلالـه علاج ثلاثيـة التعليـم المتبعة حـول العالم: تلقني، حفظ، 	

استرجاع، أي التعليـم مـن أجـل التغيير٢٩.

• هـو فلسـفة تربويـة تعتمد على ايجابية المتعلم فى الموقف التعليمي، وتشـمل جميع الممارسـات 	

التربويـة والإجـراءات التدريسـية التـى تهـدف الى تفعيـل دور المتعلـم وتعظيمـه، حيـث يتـم 

التعلـم مـن خلال العمـل والبحـث والتجريـب، واعتامد المتعلـم عىل ذاتـه في الحصـول عىل 

المعلومـات واكتسـاب المهـارات وتكويـن القيـم والاتجاهات.

• فالتعلـم النشـط لا يركـز عىل الحفـظ والتلقني وإنمـا عىل تنميـة التفكري والقـدرة عىل حـل 	

المشـكلات والعمـل الجماعـى التعـاونى.

من كتاب رزمة المنشط في العمل مع الأطفال والناشئة من الفتيان والفتيات – ورشة الموارد العربية، بيروت ٢٠٠٠. ٢٩
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٧.٢   أهمية التعلم النشط 

• ينمـي العلاقـة الحواريـة بني التلميـذ والمعلـم مـن خلال التعبري، طـرح الأسـئلة والإجابـة عنهـا، 	

ومعالجـة مواقـف حياتيـة... الـخ.

• يزيد من اندماج التلامذة أثناء التعلم.	

• يحفز التلامذة على كثرة الإنتاج وتنوعه.	

• ينمي العلاقات الاجتماعية بين التلامذة.	

• ينمي الثقة بالنفس والقدرة على التعبير عن الرأي.	

• ينمي الرغبة في التفكير والبحث لدى التلامذة.	

• ينمي الرغبة في التعلم حتى الإتقان.	

• يمكن من خلاله اكتشاف ميول التلامذة وإشباع حاجاتهم.	

• يهيئ للمتعلمين مواقف تعليمية حية وذات فعالية.	

لأجل هذه الأمور مجتمعة يعتبر التعلم النشط أساسياً لتعزيز ومأسسة ثقافة الحوار عند الطفل.

٧.٣   هل التعلمّ النشط منهج جديد في التعلم؟٣٠

قـد يبـدو للبعـض أن التعلـم النشـط منهـج جديد، وليـد نظريـات تربوية حديثة لكنـه في الحقيقـة من أقدم 

الأسـاليب التربويـة والمسـتخدمة خـارج جـدران الأطـر التعليميـة. إنـه تعبير عن عمليـة التعلـم الفطري لدى 

الأطفـال. فام زال الأطفـال يتعلمـون رعاية إخوتهم الصغار وتدبير الشـؤون المنزلية وحتـى الزراعية من خلال 

مشـاركتهم في الحيـاة اليوميـة للعائلـة وليس من النصـوص في كتب القراءة المدرسـية.

مـرة أخـرى نـرى أن الأطفـال يتعلمون حين يتشـاركون في المسـؤولية وفي اتخـاذ القرار. ويكون تعلمهم أشـمل 

وأعمـق أثـراً وأمتـع بوجـود كبـار مـن حولهـم يهتمـون بمشـاركتهم ويحترمونهـا ويوفـرون بيئة داعمـة وآمنة 

ومحفّـزة عىل المزيد من الاكتشـاف.

من كتاب رزمة المنشط في العمل مع الأطفال والناشئة من الفتيان والفتيات. ورشة الموارد العربية - بيروت ٢٠٠٠. ٣٠
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٧.٤   عناصر التعلم النشط٣١

لـو اسـتذكر كل منـا مـن طفولتـه خربة تعليميـة إيجابيـة معينـة، سـاهمت في تطويـر قـدرة مـا، أو أضافـت 

مفهومـاً جديـداً، أو عـززت ثقـة بالنفـس وبالآخريـن وتأملها، لوجد فيها بعـض العناصر التاليـة )أو كلها( التي 

تميـز التعلـم النشـط عـن التعليـم التلقيني المبنـي على حفظ المعلومـات غيباً مـن دون أن ترتبـط المعلومات 

بتجربـة حية يختبرهـا المتعلم:

• يرتبط التعلم النشط بحياة الطفل اليومية وواقعه واحتياجاته واهتماماته.	

• يحـدث التعلـم النشـط مـن خلال تفاعل الطفـل وتواصله مع أقرانـه وأهله وأفراد مجتمعـه وعبر اختبار 	

البيئـة المحيطة به اختبـاراً مباشراً.

• يرتكـز التعلـم النشـط عىل قـدرات الطفـل ووترية نمـوه وتطـوره وإيقـاع تعلمّـه الخاصّني بـه وفي ذلك 	

احترام للفـروق الطبيعيـة العاديـة في مـا بني الأطفال.

• التعلم النشط يضع الطفل حقاً في »مركز العملية التعليمية«.	

• يقوم التعلم النشط على: المتعة في التعلم، دعم الكبار وتشجيعهم الأطفال، المبادرة والدافعية الداخلية 	

عند الأطفال.

• يحدث التعلم النشط من خلال نشاط الأطفال وليس نتيجةً له.	

ية تفاعلية تبادلية قائمة على الحوار الدائم مع الطفل. كل ما ورد أعلاه يحتاج إلى بيئة صفِّ

٧.٥   الطرق والأنشطة التعليمية٣٢

إن الطريقـة التعليميـة هـي الوسـيلة التـي مـن خلالها تسـهّل المعلمـة وصـول المفاهيم التعليميـة، فالمعلمة 

تسـتخدم التعلـم النشـط لإشراك الأطفـال في عمـل أشـياء وحثهـم عىل التفكري في مـا يتعلمونـه. وفي مـا يأتي 

بعـض الطـرق والأسـاليب التـي تمكـن المعلمـة مـن تحقيـق المفاهيـم التعلميـة وتنمـي قـدرات الطفـل على 

التفكري الناقـد والحوار:

من كتاب رزمة المنشط في العمل مع الأطفال والناشئة من الفتيان والفتيات – ورشة الموارد العربية، بيروت ٢٠٠٠.

من كتاب رزمة المنشط في العمل مع الأطفال والناشئة من الفتيان والفتيات – ورشة الموارد العربية، بيروت 2000.

٣١

٣٢
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طريقة المناقشة: الأسئلة المستخدمة

• أسئلة التفكير الأدنى: تتناول المعلومات والفهم والاستيعاب.	

• أسـئلة التفكري العـالي: تهـدف إلى تنميـة مهـارة التحليـل النقـدي عنـد الأطفـال، مثـل مهـارة التحليـل 	

والتنسـيق والتسلسـل والاسـتنباط وذلـك عندمـا تطـرح المعلمـة عىل الأطفـال أسـئلة تتطلـب: 

11 المقاربة..

22 حل المشكلات..

33 تطبيق المفاهيم والمبادئ..

44 إدراك العلاقات بين الأسباب والنتائج..

استراتيجية اللغة: حائط الكلمات

ينمي الحائط القدرة اللغوية والبصرية بحيث يمكن الطفل من زيادة وعي الأحرف المطبوعة واللافتات، 

تبدأ المعلمة بإنشاء حائط الكلمات بالاشتراك مع الأطفال، باستخدام حائط من الصف لإضافة كلمات رآها 

الطفل في محيطه أو سمعها من القصص وقد تتمحور حول محتوى معين.

التعلم بالاكتشاف

تطلـب المعلمـة مـن الطفـل إعـادة تنظيـم المعلومـات المخزنّـة لديـه وتكييفهـا بشـكل يمكنـه مـن رؤيـة 

علاقـات جديـدة لم تكـن معروفـة لديـه مـن قبـل. هـذا التعلـم يحـدث عندمـا يعالـج الطفـل المعلومـات 

ويركبهـا ويحللهـا حتـى يصـل إلى معلومـات جديـدة تمكنـه من تخمني أو تكويـن فرضية اكتشـاف حقيقة 

باسـتخدام عمليـات الاسـتقراء أو الاسـتنباط أو المشـاهدة والاسـتكمال، أو أي طريقـة أخـرى.

طريقة حل المشكلات

تقـوم المعلمـة بعرض مشـكلة عىل الأطفال، وبعد ذلـك تناقش وتوجـه الأطفال نحو الخطـوات والعمليات 

التـي تقـود لحـل المشـكلة. عىل المشـكلات أن تكـون من واقـع حياة الطفـل ومحيطـه، مثال: تخيـل لو أن 

المـاء لم يعـد موجـوداً، مـاذا تتوقـع أن يحـدث؟ بعدها تبـدأ بنقاش عن اسـتخدام الماء.



مهارات الحوار في الطفولة المبكرة

48

)Venn Diagram( أوجه التشابه والاختلاف: تخطيط فن

تسـاعد هـذه الاستراتيجية الأطفـال عىل تطويـر مهـارات التفكري وبالتحديد مهـارات التصنيـف والتنظيم 
والتحليل. والمقارنـة 

تمثـل كل دائرة المعلومـات المتعلقة بكل مفهوم، وفي 

المنطقـة المشتركة يتـم التركيـز عىل نقـاط التشـابه، 

وتكتـب مميـزات المفهـوم الأخـرى في بقيـة الدائـرة 

الخاصـة بـه. المفاهيم تكـون قصصاً، حيوانـات، مهناً 

محـددة... الخ.

القطة لا 
تتكلم

تبقى في 
المنزل أو في 

الطريق

أنا أتكلم 
أذهب إلى 

المدرسة

أحتاج
إلى الغذاء 

واللعب

الجـدول الـذاتي: تسـاعد هذه الاستراتيجية عىل تنظيم أفـكار الأطفـال وتوقعاتهم. يمكـن للمعلمة تدوين 

أفـكار الأطفـال أو إلصـاق صور تعبر عـن ردودهم.

مثال: الحذاء.

ما أريد أن أتعلمه ما تعلمته أسئلتي ما أعرفه

المهن التي تتطلب أنواعاً 
خاصة من الأحذية.

كيف يصلح الإسكافي الأحذية.

كم حذاء يبيع بائع الأحذية.

هناك أحذية لكل المناسبات،

مكان صناعة الأحذية.

تصنع الأحذية من مواد عدة 
مثل الجلد والقماش.

كم يستغرق صنع الأحذية؟

مم تصنع الأحذية؟

كيف تصنع الأحذية؟

كيف يربط الحذاء؟ كيف 
أحافظ على نظافته؟

الأحذية تحمي 
أرجلنا

أعرف أنواعاً 
مختلفة من 

الأحذية

بعد الدخول في الموضوع قبل الدخول في الموضوع



الوحدة الأولى: الطفل والحوار

49

من كتاب رزمة المنشط في العمل مع الأطفال والناشئة من الفتيان والفتيات – ورشة الموارد العربية، بيروت 2000. ٣٣

٧.٦   التعلم عن طريق الممارسة واللعب٣٣

• يمـر الأطفـال كالكبـار تمامـا بأنجـح وأمتع خربات التعلم حين يكون النشـاط والفعل هما الأسـاس الذي 	

يبنـون عليه أسـاس مـا يتعلمونه بـدلاً من تلقي المعلومـات جاهزة.

• وفي الواقـع، إن كل مـا يقـوم بـه الأطفـال في سـنواتهم الأولى فيـه تعلـّم. فاللعـب بالمـاء والرمـل مدخل 	

رائـع لمفاهيـم علميـة أساسـية. وعىل الرغـم مـن أن التعليم الرسـمي يوضّح هـذه المفاهيـم للطفل في 

الكتـب وغيرهـا، إلا أن حفظهـا لا يمكـن أن يعـوّض عـن التجربـة الحسـية المباشرة.

• يحتـاج الأطفـال إلى اكتشـاف واختبـار مـا يحيط بهم. وهـم يتبّعون التكـرار والتقليـد والتجربة والخطأ 	

مـن أجـل أن يفهمـوا عالمهـم ويوسّـعوا مداركهم وان تؤمن لهـم الفرص للتحدث والتعبري عن تجاربهم 

من خلال الحوار الدائـم معهم.

• وحني يلعـب الأطفـال سـوياً يتعلمـون مهـارات الاتصـال والمفاوضـة والاتفـاق والتعامـل مـع المشـاعر 	

والصراعـات، وهـي كلهـا قائمـة عىل الحـوار مـع الطفـل، فضلاً عام يحفّـزه اللعب مـن خيـال الأطفال 

وإبداعهـم، ومـا يوفـره مـن متعة.

• حني يقلـد الأطفـال أدوار الكبـار مثلاً في مواقـف حياتيـة يعيشـونها، يصلـون إلى فهـم أفضـل لدوافـع 	

سـلوك الكبـار، ويدركـون بشـكل أفضـل تأثير ذلك كله في الأطفال أنفسـهم وفي المجتمـع بعامة. إن فهم 

المشـكلة أو الموضـوع فهامً جيـداً هـو حجر الأسـاس لتخطيط نشـاط ناجـح وذي فائدة.
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II.  الحـــوار

اسـتعرضنا في القسـم الأول مـن هـذه الوحدة مفاهيم وخصائـص مرحلة الطفولة المبكـرة التي تعد المرحلة 

الأكرث حساسـية في حيـاة الإنسـان. وناقشـنا المراحـل المختلفة التي تتشـكل فيها شـخصية الطفـل، وتتكون 

منظومـة القيـم لديـه، وكيـف تنمـو قدراتـه ومهاراتـه بشـكل تراكمـي. في هـذه المرحلـة يتميـز الطفـل 

بانطلاقـة محوريـة مـن الناحيـة التعبيريـة والتواصل مـع الآخرين، حيث تتكـون لديه القدرة عىل التفاعل، 

وفهـم وتحليـل المواقـف. مـن هنـا تأتي أهميـة التربية على الحـوار منذ الصغـر وتمكين الأطفال مـن مهارات 

الحـوار والتواصـل ضمـن بيئة محفـزة وداعمة.

 1.   تعريف الحوار

»الحـوار هـو المشـاركة، والحـوار يقـوم عىل تبـادل النـاس وجهـات نظرهـم حول مشـكلة مـا، وطـرح آرائهم 

وافكارهـم والحصـول عىل فـرص لاتخـاذ القـرار وصياغة التوصيـات«٣٤.  

»الحـوار يعنـي تبـادل الأفـكار والآراء والمشـاعر بني شـخصين أو أكرث، مـا يـؤدي إلى فهـم مواقـف الأشـخاص 

المعنيني وتعزيـز الاتصـال في مـا  بينهـم«٣٥. 

»الحـوار يتطلـب الإيمـان بالإنسـان وقدرتـه على العمـل وإعادة العمـل وعلى الخلـق وإعادة الخلـق، والحوار 

يعنـي الإيمـان بحقـوق الإنسـان أينما كان: فالإنسـانية الكاملة ليسـت حكراً عىل فئة مميـزة، وإذا بني الحوار 

عىل المحبـة والتواضـع والإيمـان، فإنـه يصبـح علاقـة أفقية متكافئـة، قائمة عىل الثقـة المتبادلة، فالثقـة يبنيها 

الحـوار وهـي لا يمكـن أن توجـد إلاّ إذا كانـت أقـوال الطرفني منسـجمة مع أعمالهام. وأخيراً لا يكـون الحوار 

حقيقيـاً في غيـاب التفكري النقـدي الـذي يـرى أن الواقـع هـو عمليـاً في حـال مـن التغري المسـتمر، وتفكري 

يتجسـد في العمـل الـدؤوب الملتـزم الـذي لا يلجمـه خـوف مـن المخاطـر، لـذا تصبـح تنميـة مهـارات التفكير 

الناقـد عنـد الطفـل بداية للحـوار معه.

أفكار في العمل مع الناس - نهج في التعلم والتدريب الطبعة العربية - ورشة الموارد العربية، ٢٠٠٠.

أفكار في العمل مع الناس - نهج في التعلم والتدريب الطبعة العربية - ورشة الموارد العربية، ٢٠٠٠.

٣٤

٣٥
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  2.   الحوار مع الطفل٣٦

الحـوار مـع الطفـل ضرورة وحـق أسـاسي لـه وفقـاً لمـا نصـت عليـه اتفاقية حقـوق الطفـل. فالمـادة الثانية 

عرشة تنـص عىل احترام رأي الطفـل: »للطفـل الحـق في التعبري عن آرائـه بحريـة في جميع المسـائل التي 

تتعلـق بمصلحتـه«، وتـولى آراء الطفـل الاعتبـار الواجـب. والمـادة الثالثـة عرشة تنص عىل »حريـّة التعبير: 

»للطفـل الحـق في حريـة التعبري بشـتى الوسـائل وطلـب المعلومـات والأفـكار وتلقيهـا«. والمـادة الرابعـة 

عرشة تنـص عىل »حريـّة الفكـر والضمري والتديـّن: للطفـل الحـق في حريـة الفكـر والوجـدان وممارسـة 

عقيدتـه الدينيـة بتوجيـه مـن والديه«٣٧.

تـدور حيـاة الأطفـال الصغـار جـداً حـول محـور العائلـة والأشـخاص الذيـن يعتنـون بهـم، ويعتمـد تطـور 

الطفـل ذكـراً كان أم أنثـى، عىل مقـدار الاهتامم والرعايـة الـذي يوفره له هؤلاء الأشـخاص، وينمـو الطفل 

ويتطـور، جسـدياً وعاطفيـاً واجتماعيـاً مـن خلال التكلـم واللعـب ومراقبـة الآخريـن والمشـاركة في حيـاة 

الأسرة، ومـع نمـو الطفـل ينمـو أيضـاً فهمـه للغـة وقدرتـه عىل التعبري عن أفـكاره ومشـاعره.

في معظـم المجتمعـات سرعـان مـا يقيـم الطفل شـبكة مـن العلاقات مع أشـخاص من مختلـف الأعمار، من 

الكبـار والصغـار. فضلاً عن أفـراد الأسرة المباشريـن: الأم والأب والإخـوة. يتعلم الأطفال إقامـة التواصل مع 

الأقـارب والأصدقـاء والجريان، وهـم يحتاجون إلى هذه الفـرص الاجتماعية الغنية بقدر حاجاتهم إلى إرشـاد 

وتوجيـه مـن الكبـار الأقرب إليهم ليك يتطوروا عاطفيـاً وفكرياً.

كام أن الأطفـال يعيشـون منـذ لحظـة الـولادة ضمـن مجموعـة اجتماعيـة، وهـم شـديدو الحساسـية إزاء 

المنـاخ العاطفـي المحيـط بهـم وإزاء تصرفـات الآخريـن، وحتـى عندمـا لا يسـتطيع الأطفال الصغـار التعبير 

بالكلامت عـن مشـاعرهم أو أفكارهـم، فإنهـم يعبرون عنها بشـكل غير مبـاشر من خلال سـلوكهم وطريقة 

لعبهـم ورسـمهم أو مـن خلال أحلامهم وكوابيسـهم.

التواصل مع الأطفال - كيف نساعد الأطفال في ظروف الضيق والنزاعات – تأليف نعومي ريتشمان – ورشة الموارد العربية 1999.

www.lnf.org.lb/child/arabic/leb1.html

٣٦

٣٧

http://www.lnf.org.lb/child/arabic/leb1.html
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ومن أهم فوائد ومميزات الحوار مع الأطفال:

11 حدوث ألفة بين الطفل وبين المربين سواء كانوا الوالدين أو الأقارب أو المعلمين..

22 اكتشاف المشكلات التي يعانيها الطفل، حيث تظهر من خلال الحوار القائم مع الطفل..

33 تقوية أواصر العلاقة بين الوالدين والطفل..

44 منح الطفل مزيداً من الثقة في النفس ونشر جو من المتعة أثناء الحوار..

55 تنامي الحصيلة اللغوية والإدراكية لدى الطفل..

66 تزيد من حرية الطفل في تصرفاته وأقواله..

77 تحفيز التعامل بشكل إيجابي مع النزاعات من دون اللجوء إلى العنف..

٢.1   أهمية الحوار مع الطفل٣٨

للحوار أهمية عالية كونه:

• يحفز الطفل ويثير دافعيته وفضوله للاكتشاف والتعلم.	

• يختبر الأسئلة ويجعلنا نتأكد من مدى امتثاله للمعلومات والخبرات التي يمر بها.	

• يشركه في عملية التعلم والوصول إلى النتائج.	

• يشد انتباهه ويبعده عن الشرود.	

• يروضه على التفكير وإبداء الرأي والقيام بالمبادرات الفردية. 	

• يقوي شخصية الطفل ويمنحه الثقة بنفسه والإحساس بكيانه وقيمته. 	

• ينمي لديه مهارات الإصغاء والتحدث.	

• يشيع جواً من الحيوية ويكسر الجمود ويدفع الملل.	

• يخلق جواً ديمقراطياً ويخفف من سلطة المربي ومن تبعية الطفل له.	

مهارات التواصل مع الأولاد - كيف تكسب ولدك - د. خالد بن سعود الحليبي - مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني - ٢٠١١. ٣٨
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كتاب الحوار مع الطفل لبدر الحسين - صادر عن دار الفكر- 2014. ٣٩

إضافة على ذلك فإن الحوار

• يزيـد مـن حريـة الطفـل في تصرفاتـه وأقوالـه، ويعلـم الطفـل اللغـة بسرعـة بحيـث يكـون طلق 	

اللسـان فصيحـاً يتمتـع بجـرأة وشـجاعة أدبية.

• يكسـب الطفـل منهـج التفكري المنطقـي ويسـاعد عىل ترتيـب أفـكاره والتعبري عـن أرائـه كام 	

يدربـه عىل سرعـة البديهـة.

• يـدرب الطفـل عىل الإصغـاء الجيـد للآخرين، وفهـم مرادهـم ويتعلم مهـارات التواصـل والحوار 	

بطريقـة علمية.

• ينمـي شـخصية الطفـل ويصقلها، حيـث إن الطفل كلما كان غنياً بذاته، مقتنعـاً بمهاراته وقدراته، 	

كان أكرث إبداعاً وعطاءً، وثقة في نفسـه.

• يقوي ذاكرة الطفل ويثري تجربته ويحرك تفكيره وعقله.	

• يريـح الطفـل نفسـياً مـن الحصر النفسي الـذي يعانيه بسـبب صمته احترامـاً لوالديـه والذي قد 	

يـؤدي إلى الشـعور بالقهر.

• يخفف من الصراعات الداخلية والمشاعر العدائية.	

• يتيح الفرصة أمام الوالدين ليكتشفا نفس الولد أمامهما فيجيدان التعامل معه.	

• يكسر حاجز الخوف والخجل عند الطفل ويعزز القدرة لديه على بناء العلاقات الاجتماعية. 	

• ينمي علاقة ودودة بين الأطفال والآباء.	

• يمنح الطفل القدرة على حل المشكلات الخاصة به.	

• يحرر الطفل من بعض العادات والتقاليد السيئة.	

  ٣.  مبادئ  الحوار مع الطفل٣٩

الحـوار مـع الأطفـال - عىل اختلاف مراحـل نموهـم- لـه مبـادئ يحسُـن الالتـزام بهـا مـن أجـل إتمـام الحوار 

بنجـاح، وتحقيـق مراميـه بسـهولة. وفي مـا يـأتي أبـرز مبـادئ الحـوار مـع الطفل:
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المرونـة: ينبغـي أن يكـون الحـوار مـع الطفـل مرنـا؛ً بمعنـى أن نتحىل باللطـف والابتسـامة، ونتجنـب 

التشـنج والعصبيـة، وأن نغري اتجـاه حوارنـا مـع الطفل عندما يشـعر بالملـل؛ لأن الأطفـال في الغالب لا 

ينجحـون في إكامل الحـوار حـول موضـوع مـا إلى نهايتـه، وسرعـان مـا ينتقلـون إلى موضوعـات أخرى، 

وهنـا ينبغـي عىل المحـاور أن يحـاول إعـادة الطفـل إلى موضـوع الحـوار بلطف ولني، فـإن أبى الطفل 

فعىل المحـاور أن يجاريـه ويندمـج مـع الموضـوع الـذي يفضلـه، أو الفكـرة التـي انتقـل إليها.

ومـن مقتضيـات المرونـة البسـاطة في الطـرح؛ بمعنـى أن قـدرة الأطفـال عىل التركيز محـدودة، ومن ثم 

ينبغـي أن يوصِـل المحـاوِر فكرتـه الرئيسـة مـن الحـوار ببسـاطة وسـهولة، ومن غري تكلـف، وأن يختار 

كلامت واضحـة ومفهومـة الدلالـة، بعيـداً عـن الغموض والوعـظ والإرشـاد، ولغة الأمـر والقسر.

ومن متطلبات المرونة: العفوية وعدم التكلف؛ لأن الأطفال يسأمون من التكلف، وينفرون منه، بينما 

ينجذبون ويتفاعلون مع الحوار البسيط والعفوي والتلقائي الذي يترك هامشاً للأريحية والدعابة.

الصرب: مـن المعلـوم أن الصرب مبدأ مهـم من مبادئ الحـوار مع الأطفـال في البيت أو المدرسـة؛ لأنهم لا 

يملكـون القـدرة الكبرية عىل التركيـز مـع المتحـدث إلى أن ينهي حـواره، لـذا ينبغي على مـن يحاورهم 

مراعـاة ذلـك، وينـوع في طريقـة الحـوار، ويسـتخدم استراتيجيات عديـدة لجـذب الطفـل إليـه إلى أن 

ينتهـي الحـوار، وتتحقق النتيجـة المرجوة.

وعىل المـربي المحـاور ألا يسـتعجل ثمرات حـواره؛ لأن التربية كالمطـر الخفيف )الـرذاذ(؛ تتغلغل في التربة 

ببـطء، ويكـون بالنتيجـة أنفع للغـراس والزرع، مـن المطر الذي ينهمـر انهماراً. 

ويقتضي الصرب في الحـوار مـع الطفـل الاسـتمرار والمتابعـة، بمعنـى أن يكـون هنـاك حـوارات منتظمـة 

ومناقشـات دائمـة مـع الأطفـال. ولا ينبغـي أن يكـون الحـوار متقطعـاً كما يفعـل كثير من الآبـاء الذين 

تزيـد عندهـم المـدة الزمنيـة بني الحـوار والآخـر عىل شـهر وربما شـهرين، مما يولـد جفـاء وفجوة بين 

الآبـاء والأبناء.

التنوع: من السامت الشـخصية للأطفال ميلهم إلى التنوع، والرغبة في التغيير في جميع شـؤون حياتهم. 

لـذا فيحسـنُ بالآبـاء والأمهـات والمعلمني أن ينوعـوا في حواراتهـم، وألا يسـتمروا بمحـاورة أطفالهـم في 

موضـوع واحـد ولمـدة طويلـة. ومن حسـنات التنويع في الأحاديث التـي يتم تناولها مـع الأطفال ضمان 

تفاعلهم، وحماسـتهم.
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الإيجابيـة: الأطفـال يستأنسـون بابتسـامة المتحـدث ودعابتـه، سـواء أكان أبـاً أم معلماً. فـإذا أراد الآباء 

ـامين غري  والمعلمـون أن تـؤتي حواراتهـم أكُُلهَـا فلا بـد مـن أن يحرصـوا عىل أن يكونـوا مرحني بسَّ

متجهِّمني أو مقطبـي الحواجـب.

وتقتضي الإيجابيـة في الحـوار مـع الطفـل مدح إنجازاتـه، مهما كانت صغرية، ولكنها تصبـح ذات قيمة 

عظيمـة عندمـا نمتدحـه لقيامـه بهـا. ومن الإيجابيـة تقبله كما هـو، وعدم إشـعاره بالنقـص أو مقارنته 

بأقرانـه. المقارنـة بني شـخصين - علميـاً ومنطقيـاً - سـلوك غري صحيـح وغري مقبـول؛ لأنهام عالامن 

مختلفـان، ولذلـك المقارنـة تتـم عـادة بين سـلوكين وليـس بين شـخصين، وفي المجـال التربـوي المقارنة 

بني طفلني لهـا من السـلبيات أكثر من الإيجابيـات، حيثُ تصيبُ المقـارَن الضعيـف بالإحباط، وتولد 

لديه شـعوراً بأنـه مرفوض.

الوضـوح: بمعنـى أن يكـون موضـوع الحـوار وفكرتـه واضحني ومفهومني لـدى الطفـل، بعيـداً عن أي 

لبَـس أو غمـوض، وهـذا يتـأتى مـن خلال طـرح الأحاديث المرتبطـة بعالم الأطفـال - حسـب أعمارهم - 

واهتماماتهـم، وتجنـب الموضوعـات التـي تحريِّ ذهـن الطفل، ولا ترسـو به عىل بر، ولكي يكـون الحوار 

أو الحديـث متسامً بالوضـوح يحسـن بالمربني الاهتمام بمـا يأتي:

• إعطـاء أحـكام وحلـول صحيحـة وعلمية عندما يسـأل الأطفال المربين أسـئلة تتعلـق بقضايا دينية 	

أو علميـة دقيقـة، ولا ضري في أن يقـول المـربي للطفـل: »لا تحضرني الإجابـة عـن هـذا السـؤال، 

سأسـأل عنـه أحـد المختصني«، أو يقـول: »سـأرجع إلى أحـد المصـادر التي توفـر الإجابـة الصحيحة«.

• تجنـب الإجابـات المبهمـة التـي يتعـذر عىل الطفـل فهمهـا؛ خاصـة عندمـا يطـرح الطفل سـؤالاً 	

يتعلـق بالكـون والخالـق، والحـرص عىل إجابتـه إجابـة صحيحـة بلغـة يفهمهـا. ومـن الأسـئلة 

المحرجـة التـي يمكـن للطفـل أن يسـألها: »كيـف جئـت«؟ قـولي للطفـل: »تزوجـت أمـك بأبيك، 

فحملتـك في بطنهـا تسـعةَ أشـهر، ثـم أنجبتـك«. فـإن سـأل: »كيـف ذلـك«؟ اسـتعيني بموسـوعة 

علميـة مصـوَّرة لجسـم الإنسـان، وأشريي بيـدكِ إلى موضع الولادةِ، بـدون أن تشـعري بالحرَج أو 

تدفعيـه إلى الشـعور بالخجـل، ثـم اصرفي تفكريه إلى أعضاء الجسـد الأخـرى، فـإن لم تتوفَّر لديكِ 

لي الرشح حتـى موعـد تأمينها، ومـا عدا ذلك مِـنَ الأجوبـة خاطئ تربويـّاً، ومن  الموسـوعة، فأجِّ

أسـباب تشـوه المفاهيـم الجنسـية في أذهـان أبنائنـا وبناتنا!
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القبـول: يعَُـدُّ تقبُّـل الطفـل كام هـو عليـه من حيـث الخلقـة والسـلوك والمهـارات والقـدرات الذهنية 

ـب بـه عنـد والديه  مبـدأ أساسـياً لإنجـاح عمليـة التواصـل، إذ عندمـا يشـعر الطفـل أنـه مقبـول ومرحَّ

ومعلميـه وأقرانـه، فـإن نفسـه سـتفيض بالمـرح والتفاعـل الإيجـابي، وكلما كان الحـوار محاطاً بالمشـاعر 

الصادقـة والنصائـح الحانيـة كانـت نتائجـه أفضل. الأطفـال يحتاجـون إلى المحبة والحنـان حاجة الأرض 

الظامئـة إلى المطـر، والأغصـان المزهـرة إلى النسـيم العليل، والطيـور المغردة إلى الآفـاق الرحبة. وتحدث 

المأسـاة عندمـا يشـعر الطفـل أنه غير مقبول مـن قبل والديه ومعلميـه، ويلقى الصد والنفـور والتقريع 

والتثريب.
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مقدمة

يعتبـر الحـوار الفعّـال حجر الأسـاس فـي أيّ عمليّـة تربويةّ تعليميّـة أو تطويريةّ، لأنـه ينمي قدرات 

الأطفـال الفكريـة والعاطفيـة ويدعّـم علاقاتهـم الاجتماعيـة. يتـم الحـوار عبـر التواصـل الشـفهي أو 

غيـر الشـفهي كالإشـارات والإيمـاءات والتعابيـر الانفعاليـة بهـدف تبـادل المعلومـات، الأفـكار أو 

المشـاعر مـن اجـل اتخـاذ القـرارات المناسـبة او للوصـول الـى هـدف محدد. 

بالحـوار البنّـاء يتعلـم الطفـل حسـن التعامـل مـع الآخريـن، يحفـزه للتعامـل بشـكل إيجابـي مـع 

النزاعـات دون اللجـوء الـى العنـف، مـا يطـور ثقتـه بنفسـه وقدرته علـى التأثيـر بمحيطـه. فالطفل 

القـادر علـى التحـاور بشـكل فعّـال مـع الآخرين يميـل إلى تشـكيل علاقـات اجتماعية سـليمة، لأنه 

يتمتـع بالقـدرة علـى التعبيـر عـن آرائـه واحتياجاتـه وبالفهـم الجيـد لآراء ولاحتياجـات الآخرين.

إن تنميـة قـدرات الطفـل فـي الحـوار ترتبـط بالممارسـات والأنشـطة التربويـة التـي توفـر لـه فـي 

محيطـه، فالبيئـة المحفـزة تزيـد حصيلة الطفل من المهـارات الضرورية لاقامة حـوار هادف وفعال. 

مـن هـذه المهـارات التـي تعـد أساسـية فـي هـذا المجـال: التواصـل والاصغـاء والتعبير والمناقشـة 

والتفكيـر النقـدي والمشـاركة واتخـاذ القـرار وحل النزاعات. سـوف نسـتعرض في هـذه الوحدة كل 

مـن هـذه المهـارات والعوامـل المؤثـرة فـي تنميتهـا والمكونـات الاساسـية لتشـكيلها، بالاضافة الى 

نصائـح عمليـة مـن شـأنها أن تسـاعد المعلمـة في الصـف وداخل المدرسـه. 

الوحدة الثانية
مهارات الحوار مع الطفل



61

الوحدة الثانية: مهارات الحوار مع الطفل

I.  مفهوم الحوار
 

  ١.  الحــوار

يقـوم الحـوار علـى تبـادل الاطفـال وجهـات نظرهـم حـول مشـكلة مـا وطـرح آرائهـم وأفكارهـم والحصول 

علـى فـرص لاتخـاذ القـرار أو للوصـول الـى هـدف محدد. الجـو المناسـب لطـرح الآراء واللتعبير عـن الرأي 

والانفتـاح علـى الآخـر والمرونـة والقـدرة علـى التكيـف والموضوعية هي من الشـروط الأساسـية لنجاح أي 

حـوار. مـن هنـا تكمـن ضـرورة تأمين البيئـة الداعمة لتعليـم كل طفل مهـارات الحوار والتي سيكتسـب من 

خلالهـا حسـن التصرف مـع الآخرين.

إنَ تحـوّل أي مفهـوم إلـى مهـارة يقتضـي التـدرب عليه. فالتدرب يحقق شـروط اكتسـاب المهـارة من تعلمّ 

نظـري الـى سـلوك عفـوي طبيعـي. ولإكسـاب التلاميـذ مهـارات الحـوار لا بـد مـن تدريبهـم عليـه بصـورة 

دائمـة خلال حياتهـم المدرسـية، وهـذا يتطلب أن يسـتخدم المعلـم طرائق التدريس النشـطة التـي تعتمد 

مثلاً علـى المشـاركة والتعبيـر والمناقشـة ولعـب الأدوار في الأنشـطة التعليميـة والمواد الدراسـية.

إن الطرائـق التربويـة التـي تعتمـد الحـوار توجـه الأطفال باتجـاه التفاعل للوصـول إلى المعرفـة، وتقوم على 

المسـاءلة وتبـادل الأفـكار وإشـراك المعلـم/ة والتلاميذ فـي العملية التعلميـة. تمتاز هـذه الطرائق بأنها:

• تجعـل الأطفال محوراً للعملية التعليمية. 	

• تشـجع الأطفال على احترام بعضهم البعض من خلال احترام آراء الآخرين وتقدير مشـاعرهم.	

• تنمي روح التعاون والمشـاركة لديهم.	

• تدربهم على الاسـتماع للآخرين والتعبير والمحادثة.	

• تسـاعد الأطفال على مواجهة المواقف الحرجة وتنمي مهارات حل النزاعات.	

• تدربهم على التعبير عن مشـاعرهم وعن آرائهم وأفكارهم من دون إرباك.	

• تنمـي عند الأطفـال مهارة التفكير والنقد والربط بين الخبرات والحقائق. 	

• تنمـي عنـد الاطفال مهارة اتخاذ القرار وتحقيق الاهداف المرجوة.	

• تشـجع الأطفال على تقبل الاختلاف والتعامل مع التنوع.	
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  ٢.  تدريب الطفل على الحوار داخل الصف

الحوار هو نشاط عقلي وأسلوب تواصل يتضمن تبادل الأفكار وتفاعل الخبرات والآراء واتخاذ القرارات. ويلعب 

الحوار دوراً أساسياً في تنمية قدرات الأفراد على التواصل الفكري والثقافي والاجتماعي، وينمي لديهم القدرة 

على التفكير والتحليل والاستدلال والوعي بالآخر، وهو يلبي حاجة إنسانية ويقلل من أحادية التفكير، وينقل 

آراء وتجارب وأفكار وقيم الفرد. كما أن الحوار يولد الأفكار لحل المشكلات. 

يتـم تدريـب الطفـل علـى الحـوار داخـل الصـف بيـن المربـي/ة والتلاميـذ أو بيـن التلاميذ أنفسـهم بهدف 

تحفيزهـم علـى المشـاركة، واكتسـاب المعلومات، وتنميـة المهارات النقديـة، وزيادة التعمـق وفهم الأمور، 

ولإثـارة التفاعـل بينهـم. يعتمـد الحـوار علـى تبـادل الآراء والأفـكار وتفاعـل الخبـرات بيـن الأفـراد، ويعتبـر 

طريقـة فعالـة للتفاهـم والتعامـل مـع الآخرين، ومـع المواقـف المختلفة.

يتخذ الحوار داخل الصف شـكلين أساسيين:

حـوار عامـودي، يعتمـد هـذا الشـكل مـن الحـوار على تقنيـة سـؤال/جواب وهو حـوار قريب مـن الطريقة 

الإلقائيـة، هدفـه إكسـاب التلاميـذ المعـارف والمعلومـات، ويقتضـي هـذا النـوع مـن الحـوارات مراعـاة 

مجموعـة مـن القواعد:

• توجيه أسـئلة مفتوحة للمتعلمين والابتعاد عن الأسـئلة المغلقة.	

• أن تكون الأسـئلة في صلب الموضوع وواضحة الصياغة.	

• أن تكون الأسـئلة مراعية للفروق الفردية.	

• أن يتعامل المعلم/ة بشـكل مرن مع إجابات التلاميذ.	

• أن يركـز المعلـم/ة علـى أداء كل فـرد للتمريـن، وبالتالـي إمكانيـة اكتشـاف الضعيـف مـن القـوي مـن 	

الذهنية.  القـدرات  حيـث 

حـوار أفقـي، ويكـون هـذا الحـوار مفتوحـاً وغيـر موجـه مـن طـرف المعلـم/ة وعمـاده المناقشـة الحـرة، 

وهدفـه تبـادل المعلومـات والخبـرات والتواصـل والتعبيـر عـن الـرأي. ويقتصـر دور المعلـم/ة هنـا علـى 

الاسـتجابة لطلبـات التلاميـذ ومدهـم بالمعطيـات المسـاعدة وتحفيزهـم علـى التعبيـر واتخـاذ القـرار. 
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علـى المعلـم أن يكـون قـدوةً وأن يعتمـد النهـج التشـاركي مـع تلاميذه مـع مراعـاة الفروقـات الفردية بين 

التلاميـذ. وعليـه أن يحـرص فـي كل حصـة علـى تزويـد تلاميـذه بمهـارات جديـدة مـع تثبيـت المهـارات 

سلفاً. المكتسـبة 

لكـي ينجـح المعلـمُ فـي هـذا الـدور، ويتمكـن مـن تمتين مهـارات الحـوار عنـد الأطفـال يمكن الاسـتفادة 

مـن النصائـح الآتية:

• توضيح أهداف أي نشـاط أو مادة. 	

• المسـاهمة فـي تهيئـة منـاخ آمن من خلال التذكير بحق الجميع فـي التعبير عـن آرائهم وأفكارهم 	

الشـخصية في الموضوع .

• طرح أسـئلة مثيرة للحوار ولا توحي بإجابة محددة. 	

• تشـجيع جميع  التلاميذ على المساهمة بشكل فعال.	

• تشـجيع  التلاميذ على الاسـتماع والإنصات إلى بعضهم بعضاً. 	

• تشـجيع  التلاميذ على الإنصات لما يقال بجميع الحواس، القلب،العقل، الأذن، العين، الجسـد. 	

• توزيع الأدوار وأتاحة الفرصة للجميع بعدالة ومسـاواة.	

• اعادة  التلاميذ إلى الموضوع بلباقة كلما كان هناك تشـتت.	

• الطلب من التلاميذ باسـتمرار تقبل الأفكار، والتعامل مع الاختلاف والتنوع بشـفافية.	

• التخطيط لجلسـات الحوار مسـبقاً، وتخصيص الوقت الكافي لها.	

• توزيع محاور النقاش على الوقت حسـب أهميتها.	

• التركيز باسـتمرار على النقاط الأكثر أهمية والتي تثير حواراً وأفكاراً جديدة.	

• محاولة إثارة ومشاركة الصامتين.	

• وقف الأحاديث الجانبية بطرق غير مباشـرة.	

• حث التلاميذ على مقاطعتك كلما اسـتخدمت كلمات ومصطلحات غريبة أو غير مفهومة.	

• اسـتخدام مداخل للحوار مثل مشكلات، رسومات وصور.	

• توضيح نقاط الاتفاق وتلخيصها باسـتمرار، ونقاط الخلاف وجعلها محاور ونقاطاً للمناقشـة.	

• البدء بالنقاط الإيجابية والبناء عليها في حديث الآخرين، وذكر أسـماء الأشـخاص الذين قالوها.	

• إعادة الصياغة بالتركيز على الأفكار الأساسـية.	
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  3.  خطوات عملية لتدريب الطفل على الحوار 

يتميّـز التدريـب علـى الحـوار بالتفاعـل بيـن المعلـم/ة والتلميـذ، ولـكل منهمـا دور يمارسـه من أجـل تحقيق 

هـذا الهـدف. يقـوم المعلـم بتحضير وتيسـير الأنشـطة التي تسـاعد التلميذ علـى التفاعل لاكتسـاب المهارات 

والمعلومـات والقيـم اللازمة. يمثلّ المعلمّ، صورة الشـخص الذي يتضامـن مع التلميذ ويدعمه عاطفياً ومعنويًّا. 

ومـن هـذا المنطلـق فـإنّ الحـوار بيـن المعلمّ والتلميـذ هو عبارة عـن دعوة للعمل المشـترك في مجـال النموّ 

والتطـوّر، إذ يسـتطيع التلميـذ، فـي هـذا اللقاء، اكتشـاف ذاتـه والتعبير عن القـدرات الكامنة فـي داخله.

هنـاك طرائـق وأسـاليب متنوعـة لتدريـب الطفل على الحـوار، فلا توجـد طريقة مثلى وإنما أحسـن طريقة 

هـي تلـك النابعـة مـن الموقـف ذاتـه. فـي مـا يأتـي بعـض الخطوات الرئيسـة التـي يمكـن أن يسترشـد بها 

المعلمـون عنـد تعليم مهـارة الحوار.

• تحديـد الهـدف، ليكـون الحـوار هادفـاً وفعـالاً ينبغـي أن يكـون الغـرض واضحـاً فـي ذهـن المعلم 	

والتلميـذ. يتـم أولاً تحديـد نوعيـة وهـدف الحـوار؛ هل هـو حوار للتعـارف، أو للانضبـاط أو بهدف 

م او بهـدف حـل نـزاع ما؟ دافعيـة التعَلّـُ

• اختيـار الموضـوع ، مـن المفضـل أن تكـون الموضوعات مرتبطة بميـول وتجارب الأطفال الشـخصية، 	

كـي يكونـوا أكثـر قبـولاً بهـا وإقبـالاً علـى المشـاركة فيهـا. ومـن واجـب المعلـم أن يربـط اختيـار 

الموضوعـات بقواعـد التدريـس العامـة، فينتقـل بالتلاميذ من السـهل إلى الصعب، ومـن المعلوم إلى 

المجهـول، ومـن البسـيط إلـى المركـب، ومـن المحسوسـات إلـى المعنويات، مـع الاسـتعانة في ذلك 

بتجـارب التلاميـذ وإرشـاد رغباتهـم، مـن المفضـل اختيـار بعـض الموضوعات بالاشـتراك مـع تلاميذ. 

• تهيئـة أذهـان التلاميـذ للتعبيـر وتشـجيعهم علـى ذلـك، علـى أن تتـاح فرصـة المشـاركة للجميـع، 	

وعلـى الاخـص التلاميـذ الخجوليـن أو الذيـن لديهـم صعوبـة فـي التعبيـر، وذلـك عن طريـق تهيئة 

أذهانهـم وإرشـادهم إلـى جمـع المعلومـات والأفـكار اللازمـة للموضـوع مـن مصادرهـا المختلفـة.

• مناقشـة التلاميـذ بعـد تحديـد الموضـوع وتدوينـه، يناقـش المعلـم تلاميـذه فـي الموضـوع وفـي 	

عناصـره. قـد تكـون هـذه المناقشـة مـن خلال اثـارة سـؤال مـا. وينبغـي علـى المعلـم أن يعـد 

هـذه الأسـئلة مسـبقاً، وتكّـون فـي مجموعهـا موضوعـاً متكاملاً، كمـا ينبغـي أن تتنـوع الأسـئلة، 
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أسـئلة لتحديـد عناصـر الموضـوع، وأسـئلة لإثارة الدافعية، وأسـئلة لتركيـز الانتباه، وأسـئلة لتلخيص 

الموضـوع. )انظـر الـى الجـدول أ(.

• الحفـاظ علـى النقـد البنّـاء والايجابـي، بعـد انتهـاء التلميـذ مـن حديثـه، يعطـى لزملائـه الفرصـة 	

الكافيـة لإبـداء ملاحظاتهـم ومقترحاتهـم فيمـا قالـه زميلهـم من حيـث المعنى والأسـلوب. ويطلب 

المعلـم مـن تلميـذ آخـر أن يتحـدث مع توجيـه نظره إلى ضـرورة الاسـتفادة مما أخُذ على سـابقه، 

ثـم يتعرضـون لـه بالنقـد والتصويب.

تدريب الطفل على الحوار من خلال استخدام القصة

بالاضافـة الـى الأسـئلة التـي تهـدف إلى فهـم الأحـداث، على المعلـم ان يطرح اسـئلة حول المشـاعر، 

لتعميـق فهـم الأطفـال للعالـم الداخلـي ولدوافـع سـلوكهم. فـاذا كان الحـوار يـدور حـول قصـة مثلا، 

يمكـن للمعلـم ان يطـرح الأسـئلة الآتية: 

- »كيف برأيك شعرت الشخصية الفلانية في هذا الموقف؟«.

- »كيف شعر الآخرون مع هذه الشخصية، ولماذا سلكوا معها بهذا الشكل؟«.

فـي مرحلـة من الحـوار نرافق الأطفال في الابتعاد عن المعايشـة الوجدانية والشـعورية للقصة، وننتقل 

الى التعامل مع أحداث القصة وشـخصياتها في المسـتوى الذهني لمناقشـة إمكانيات الحلول:

- »ماذا كنت تقترح على الشخصية أن تفعل حتى تتجنب موقف سوء الفهم؟«.

- »ماذا تقترح عليها حتى تواجه الموقف، من المؤكد أنه يوجد عدة طرق لحل المشكلة؟«.

فـي هذيـن السـؤالين نوجـه الطفـل إلـى التفكيـر بحـل المـأزق، مع توجيـه رسـالة مهمة، وهـي الثقة 

بوجـود عـدة بدائـل لحل المشـكلة. الأسـئلة التالية تحمـل للطفل رسـالة تدعيمية وهـي التحفيز على 

الاسـتعانة بالتفكيـر الخيالـي حتـى نتوصّل الـى حلول:

- »لـو سـنح لـك أن تتخيـل بعيـداً كـي تجـد حلـولاً جديـدة، حتـى لـو كانـت خياليـة، مـاذا كنـت 

تقتـرح؟ لا بـأس أن نتخيـل فـي القصـص«.

- »هل تستطيع حسب رأيك أن تغيّر الشخصية سلوكها، ولو قليلا؟ كيف؟«.
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نرغـب فـي الأسـئلة التاليـة أن نعـزز ثقة الأطفال المسـتمعين بضرورة المشـاركة والاسـتعانة بالبالغين 

عنـد الحاجـة، وبأهميـة أخـذ زمـام المبـادرة والتصرفّ من أجـل التغلب على المشـكلة وعدم الاستسلام:

- »إلـى مـن، برأيـك، يمكـن أن تتوجـه الشـخصية لطلـب المسـاعدة؟ مـن هـم الأشـخاص الذيـن 

يمكـن أن يسـاعدوا الشـخصية؟ مـاذا يمكـن أن تقـول لهـم؟«.

فـي معظـم الحـوارات، مـن المفضـل ألا نجري مقارنة مباشـرة بيـن الطفل المسـتمع والشـخصية الأدبية، 

لأنهّـا قـد تهـدّد اسـتعداد الطفـل للـكلام. مـن الأسـهل على الطفـل أن يتحـدّث عـن الشـخصية القصصية 

ومـن خلالهـا، لأنّ ذلـك يشـجّعه علـى التعبير عن نفسـه بطريقـة غير مباشـرة وآمنة. في حـال أن الطفل 

بـادر بنفسـه إلـى التحـدّث عـن مشـاعره أو تجاربـه الشـخصية فـي سـياق الموضـوع، لا بدّ مـن الإصغاء 

إليـه ومتابعـة الحديـث معه. 

  4.  ملخص خطوات الحوار 

• وجـود قضية أو موضوع للحوار.	

• تهيئة التلاميذ نفسـياً وذهنياً للحوار. 	

• يهيّـئ المعلـم الوسـائل المعينـة المناسـبة التـي يتطلبهـا الموضـوع مـن رسـوم توضيحيـة ورسـوم 	

بيانيـة، لاسـتخدامها فـي شـرح وتوضيـح النقـاط التـي تتسـم بالصعوبـة أو بالغمـوض أو الإيجـاز.

• يقوم المعلم مع التلاميذ بمناقشـة القضية أو المشـكلة موضوع الحوار. 	

• بخبراتهـم 	 آراءهـم  داعميـن  المشـكلة  أو  القضيـة  بعـرض وجهـات نظرهـم حـول  التلاميـذ  يبـدأ 

ومعلوماتهـم. 

• يتـم تدويـن ما ينتهـي إليه الحوار في كل عنصر من عناصر القضية على اللوح.	

•  يقود المعلم مناقشـة مع التلاميذ للتوصل إلى نتيجة مشـتركة.	

نشـجع المعلـم أن يسـتخدم هـذه الخطوات كنهج تدريسـي يتلاءم مع معظـم المواد أو الأنشـطة الصفية، 

كمـواد اللغـة والمواد الاجتماعيـة والتربية المدنيـة والعلوم....
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II.  مهارات الحوار

يتخـذ موضـوع تعليـم مهـارات الحـوار أهميـة متزايدة فـي الميـدان التربوي الحديـث. حيث تعـد مهارات 

الحـوار مـن المهـارات الحياتيـة الرئيسـية للتربيـة المعاصـرة، ومـن المهـام الجديـدة للمعلـم فـي القـرن 

الحـادي والعشـرين.

لقـد حـدد الباحثـون فـي مجـال التربيـة والحـوار عدداً مـن المهـارات اللازمة لتمكيـن الأطفال مـن مهارات 

الحـوار. سـنركز فـي هـذه الوحدة علـى تلك المهـارات الملائمـة لمرحلـة الطفولة المبكـرة وهي:

التواصـل - الاصغـاء - التعبيـر الشـفهي - التفاعـل الإيجابـي - التفكيـر النقـدي - وحـل النزاعـات ويمكـن 

تلخيـص محـاور أهـداف تعليـم هـذه المهـارات كالآتـي:

11 تنميـة ثقافـة الطفل بقدرته على التواصل مع الآخر والتفاعل الإيجابي..

22 تنميـة قـدرة الطفـل علـى حـل المشـكلات الحياتيـة من خلال الحـوار والتفـاوض والتعامـل بنجاح .

مـع المتغيـرات الحياتية.

33 تنمية قدرة الطفل على الاسـتدلال المنطقي والعلمي من خلال التفكير النقدي..

44 تنمية ثقافة الطفل على أسـس المشـاركة واتخاذ القرارات المناسبة..

  ١.  التواصل

تعـددت تعريفـات التواصـل مـن قبـل الباحثيـن، لكنهـم أجمعـوا علـى أن التواصـل هـو عمليـة تشـاركية 

يتفاعـل فيهـا طرفـان أو أكثـر، يتـم فيهـا تبـادل الآراء والقيـم والاتجاهات أو المشـاعر عبر رسـائل لفظيّة أو 

غيـر لفظيّـة مـن أجـل تحقيـق غايـة أو هـدف معين.

عناصر عملية الاتصال والتواصل 

وضع لازويل )Lasswel(٤٠ نموذجاً أوضح فيه العناصر الأساسـية لعملية الاتصال والتواصل هي:
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• المرسـل )مـن يقـول( هـو الشـخص أو الجهة التي تصوغ الرسـالة فـي كلمات أو حركات أو إشـارات 	

أو صـور من أجـل نقلها إلى المسـتقبل.

• المسـتقبل )لمـن يقـول( هـو شـخص أو مجموعـة أشـخاص، الذيـن يتلقـون الرسـالة المسـتهدفة 	

إحـداث أثـر معيـن فيـه. وعلـى المسـتقبل أن يـدرك الرسـالة، ويعمل علـى فهم محتواهـا كي تقوم 

بالأثـر المطلـوب منها.

• الرسـالة )مـاذا يقـول( وهـي المعنـى أو المحتوى الـذي ينقله المرسـل إلى المسـتقبل، الذي يرغب 	

فـي أن يشـاركه فيه المسـتقبل لفهمه. 

• قناة الاتصال )الوسـيلة( وهي الأداة التي تحمل وتنتقل بها الرسـالة من المرسـل إلى المستقبل. 	

• الأثـر )التغذيـة الراجعـة( هـو المعلومـات الراجعـة مـن المسـتقبل والتي تسـمح للمرسـل بتكوين 	

حكـم نوعـي حـول فعاليـة الاتصـال. وتتضمـن الاسـتجابة أي مـا يقـرر أن يفعلـه المسـتقبل تجـاه 

الرسـالة، وبيئـة الاتصـال أي الوسـط الـذي يتـم فيـه حـدوث الاتصـال بعناصـره المختلفـة.
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إبراهيم أبو عرقوب  1993 »الاتصال الإنساني ودوره في التفاعل الاجتماعي«، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، الأردن. 

أبو نمرة، محمد 2001  »إدارة الصفوف وتنظيمها، دار يافا للنشر والتوزيع« عمّن ص 105-102. 

٤١

٤٢

ويـرى الباحـث إبراهيـم أبـو عرقوب٤١ أن عناصـر عملية الاتصـال والتواصل تبدأ بالمرسـل ثم الرسـالة وقناة 

الاتصـال والمسـتقبل والتغذيـة الراجعـة والتأثيـر. وأن عناصرعملية الاتصـال والتواصل هـي ديناميكية تتأثر 

بالتفاعل المسـتمر بيـن عناصره.

يبـدأ هـذا التفاعـل مـن الارتـداد عنـد حصول المرسـل علـى الإجابة التـي يجيب بها المسـتقبل عن الرسـالة 

التـي تلقاها.

وتتخـذ هـذه الارتـدادات أشـكالاً مختلفـة تسـاعد المرسـل علـى معرفـة مـدى مـا تحقـق من أهـداف ومن 

ثـم يسـتطيع أن يتعـرف إلـى نقـاط الضعـف فيهـا، فيغير مـن محتواها وطريقـة تقديمها بصـورة تؤدي إلى 

تحقيـق التفاهـم المقصود.

المكونات الأساسية للتواصل الفعال 

من أجل تنفيذ عملية التواصل بشـكل جيد علينا أن نسـتخدم: التواصل اللفظي – والتواصل غير اللفظي.

• التواصـل اللفظـي: هـو التواصـل عـن طريـق اسـتخدام اللغـة مـن خلال تبـادل الكلمـات والألفاظ 	

والعبـارات، وهنـاك طريقتـان للاتصـال اللفظـي، طريقـة شـفهية وكتابيـة عـن طريـق كتابة الرسـالة 

وتوجيههـا للمسـتقبل.

• فيـه 	 تسـتخدم  والكلمـات ولكـن  الألفـاظ  فيـه  تسـتخدم  اتصـال لا  اللفظـي: هـو  التواصـل غيـر 

والعينيـن.  الوجـه  وتعبيـرات  واليديـن  الجسـم  كحـركات  والإيمـاءات،  والإشـارات  الإيحـاءات 

شروط التواصل الفعال 

يوضـح أبـو نمـرة، محمـد٤٢ أن التواصـل الصفـي هـو عمليـة تبادل مسـتمرة بيـن المعلم والتلاميـذ يجب أن 

تتوافـر فيهـا الشـروط  الآتية: 

• وجود لغة مشـتركة سـواء كانت مكتوبة أو محكيّة أو صامتة تعّبر عن مضمون الرسـالة.	

• حسن الإرسال والاستقبال، وعليه يجب أن تتوافر مهارات الإصغاء والتي تظهر مدى اهتمام المستمع 	

بما يقوله المتحدث، كما تتطلب حسن تفسير الرسائل والوضوح والدقة بالتعبير فيها.
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•  ثقة متبادلة، الاحترام والتقدير والتعاطف مع مشـاعر الآخرين وتلبية حاجاتهم. 	

•  التزويـد بالتغذيـة الراجعـة، وهـذا يتطلـب مـن المعلـم التعبيـر عـن استحسـانه لأداء الاطفـال 	

والثنـاء عليهـا بالطـرق والأسـاليب المناسـبة اللفظيـة وغيـر اللفظيـة منهـا. 

• وضوح الهدف لكل من المرسـل والمسـتقبل وذلك بالتحديد الدقيق لأهداف جميع الأطراف.	

•  تعـدد قنـوات الاتصـال، مـن حيـث تنـوع قنـوات الاتصـال التي تمر مـن خلالهـا الرسـالة والتي قد 	

تشـمل اللغـة  الشـفهية وغير الشـفهية، والتقنيـات والأجهـزة والمـواد والأدوات التعليمية.

• توافـر أجـواء نفسـية واجتماعيـة تتلاءم مـع الاتصال وتعمـل على تشـجيع عملية  التواصـل، بتوفير 	

جـو الأمـن والأمـان وحريـة التعبير فـي الصف، وسـيادة المحبة والألفـة بين المعلـم والتلاميذ. 

مهارة التواصل كمكوّن أساسـي من المهارات الحياتية

يشـمل مفهـوم المهـارات الحياتيـة وفقـاً لمنظمـة الصحـة العالمية، »مهـارات نفسـية واجتماعيـة وعلائقيّة 

تسـاعد الأشـخاص علـى اتخاذ قـرارات واعية، وحل المشـكلات، والتفكيـر بطريقة نقديـة، والتواصل الفعال، 

وبنـاء علاقـات سـليمة، والتعاطـف مع الآخريـن، والتأقلم مـع إدارة الحيـاة بطريقة صحيـة مثمرة«.

وتصنف منظمة الصحة العالمية المهارات الحياتية على الشـكل الآتي٤٣: 

11 التفكيـر النقـدي ومهـارات اتخـاذ القـرارات: القـدرة علـى التفكيـر بطريقـة إبداعيـة، القـدرة على .

التفكيـر النقـدي، والقـدرة علـى اتخـاذ القـرارات والقـدرة علـى حل المشـكلات.

22 المهـارات العلائقيـة ومهـارات التواصـل: القـدرة علـى التواصـل بشـكل فعـال وعلى إقامـة علاقات .

شـخصية والمحافظـة عليهـا والقـدرة علـى التعاطـف وعلـى التفـاوض والرفـض والقدرة علـى التعاون.

33 التكيـف ومهـارات الإدارة الذاتيـة: معرفـة الذات، القدرة علـى التعاطي مع المشـاعر والقدرة على .

التعاطـي مع التوتـر والجهد.

خصية  فالتعليمِ المبنيِّ على المهارات الحياتية خصوصاً في هذه المراحل  الأولى يهدف الى تنمية الخصائص الشَّ

للتلميذ وتحسين الحياة النفسيَّة والاجتماعيَّة، مثل الاتصال والتعاون مع الآخرين، وممارسة العمل ضمن الفريق 

ليمة. والوقوف على مهاراتِ وطرقِ حلِّ المشكلات، وكذلك تنمية مهاراتِ اتخاذ القرارِ وضوابطه السَّ

تصنيف منظمة الصحة العالمية )١٩٩٣ م( على موقعها الإلكتروني. ٤٣
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تعتبـر عمليـة التواصـل الصفـي ذات أهميـة فـي العمليـة التربويـة٤٤، لأنهـا تهـدف إلـى اكتسـاب المعرفـة 

مـن خلال تبـادل الخبـرات والأفـكار والمشـاعر والقيـم. فالتواصـل الفعـال داخـل الصـف يسـاهم بتدعيـم 

العلاقـات الاجتماعيـة بيـن التلاميـذ والمعلم وبين التلاميذ أنفسـهم ويسـهل فـي تحقيق الأهـداف التربوية 

المنشودة.

• اكتسـاب المعرفة والمعلومات من خلال عملية تعليمية  تفاعلية بين المعلم والتلاميذ؛	

• تدريـب التلاميذ على المهارات الاجتماعية؛	

• تطوير قدرات التلميذ وثقته بنفسـه وكفاءاته لتحقيق النجاح والإبداع؛ 	

• تكوين علاقات ايجابية وبناءة بين المعلم والتلاميذ وبين التلاميذ أنفسـهم؛	

• تنمية روح الانفتاح على الآخرين والعمل الجماعي والمناقشـة والتشـاور وتبادل الأفكار والآراء 	

 2.  الإصغاء

مهارة الإصغاء وأهميتها

تعـد مهـارة الإصغـاء إحـدى المهـارات الأساسـية والفاعلـة فـي الحـوار مـع الآخريـن. ويقصـد بهـا الإصغـاء 

والفهـم والتفسـير وهـي تتضمـن ثلاث خطـوات رئيسـة وهـي:

• اسـتقبال المحتوى السمعي وتجاهل التشويش. 	

• الانتباه للمحتوى السـمعي والتركيز على ما يقوله المتكلم.	

• تفسـير المحتـوى السـمعي والتفاعـل معـه بحيـث يقـوم المسـتمع بتصنيـف المعلومـات وتبويبهـا 	

ومقارنتهـا وربطهـا مـع البنيـة المعرفيـة لديه.

تبـدأ عمليـة الاسـتماع قبـل الانخـراط فـي أي عمليـة تواصـل شـفهي. فبعـد الاسـتماع لأشـهر طويلـة يبـدأ 

الطفـل بالتعبيـر الشـفهي. تكمـن أهميـة الاسـتماع أنـه أول وسـيلة اتصال للطفل مـع العالـم الخارجي التي 

يكتسـب مـن خلالهـا اللغـة قبـل مرحلـة التعلـم. فعندمـا يلتحق بالمدرسـة تكـون لديـه حصيلـة كبيرة من 

الخبـرة فـي مجال الاسـتماع. 
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ترتبـط مهـارة الإصغـاء ارتباطـاً وثيقـاً بالتفكيـر. الاصغـاء الفعـال يدعـم التفكيـر والفهـم معـاً. فبالإصغـاء 

الجيّـد يكتسـب الطفـل الكثيـر مـن المفـردات والصيـغ اللغويـة وينظـم أفـكاره، ومعارفـه، وينمـي ذاكرتـه 

السـمعية والبصريـة، مـا يطـور بالتالـي قدراته الفكرية. فاسـتماعه إلى القصـص المسـرودة، والتحاور حولها 

ينميـان قـدرة الطفـل علـى التفكير، والنقـد، والتفسـير، والتعبير عن الأفـكار والمعلومات التي اسـتمع إليها 

وصياغتهـا بقالـب لغـوي صحيح.

العوامـل المؤثرة في تنمية مهارة الإصغاء

• النضج السـمعي الذي يشـمل حاسة السـمع – الذاكرة السمعية - المؤثرات الصوتية والموسيقية.	

• النضج الذهني ويشـمل النمو العقلي - المعرفي.	

• النمـو اللغوي ويتضمن حصيلة وكفاءات الطفل اللغوية.	

• العوامل المتعلقة بالمحتوى المسـموع وتشـمل اختيار المحتوى المناسب - أسلوب تقديمه.	

• الإعلام 	 وسـائل   – والطفـل  للأسـرة  والثقافيـة  الاجتماعيـة  الجوانـب  وتشـمل  البيئيـة  المؤثـرات 

والمرئيـة. المسـموعة 

يؤكـد عيـس محمـد رفقـي٤٥ أنـه يمكـن تنميـة مهـارات الإصغـاء الجيّـد مـن خلال تضميـن أنشـطة ريـاض 

الأطفـال مهـارة الاصغـاء التـي تتكـون مـن جانـب حسـي حركـي ومـن جانـب معرفـي. فالجانـب الحسـي 

الحركـي يتعلـق بتركيـز الانتبـاه، واتخاذ الأوضاع المناسـبة للإصغاء الجيـد، واحترام الصمـت الواجب، وعدم 

مقاطعـة المتحـدث أو الانشـغال عنـه. أمـا الجانـب المعرفـي فيتضمـن الإدراك السـمعي عن طريـق إمكان 

ترتيـب الأصـوات أو الكلمـات والتعـرف إليهـا، والتمييـز السـمعي للأصـوات، والاختلافـات فـي مـا بينها.

يؤكـد كوتريـل )Cottrell(٤٦ أن الاتصـال الجيـد يتطلـب مهارتـي الاصغـاء الجيّـد والمشـاركة الإيجابيـة فـي 

الحديـث والمناقشـات. كمـا يحـدد مواصفـات المسـتمع الجيـد: بأنـه يقـدّر مشـاعر المتحـدث، ويشـجعه 

علـى الحديـث، ويركـزّ فـي محتـوى الحديـث، يربط المحتـوى بالمعرفة لديه، ويشـارك بالحديـث من خلال 

إيجابية. تعليقـات 

عيس محمد رفقي 1987 »سيكولوجية اللغة والتنمية اللغوية لطفل الرياض«، دار القلم للنشر والتوزيع، الكويت. ص123-120.

Cottrell, S. 1999 The study skills handbook. London: Macmillan press Ltd

٤٥
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أهـداف تدريب التلميذ على الإصغاء

• تدريـب التلميذ على حصر الذهن وتركيز الانتباه. 	

• تنمية قدرة التلميذ على الانتباه وسـرعة الفهم ومواصلة الاسـتماع للغير.	

• تدريب التلميذ على مواصلة الحديث وفهمه واسـتيعابه.	

• يتعلـم التلميـذ احترام الآخرين والاهتمام بحديثهم والتفاعل معهم.	

• تنمية قدرة التلميذ على الاسـتماع والمشـاركة الإيجابية في الحديث.	

• تشـجيع التلميذ على التقاط أوجه التشـابه والاختلاف بين الآراء.	

• تنمية قدرة التلميذ على اسـتخلاص النتائج. 	

• تنمية قدرة التلميذ على تذوق الأدب شـعره ونثره مقروءاً عليه.	

• تنمية قدرة التلميذ على التفكير النقدي باكتشـاف الخطأ فيما يسـتمع إليه.	

مراحل عملية الإصغاء 

يمرّ الاسـتماع الجيّد بالخطوات الآتية:

• الانتبـاه: يجـب علـى المسـتقبل أن يركـز جيـداً عنـد اسـتماعه لحديـث المرسـل، ويظهـر ذلـك من 	

خلال النظـرات وتعبيـرات الوجـه ووضع الجسـم.

• التفسـير: ويعنـي إدراك المسـتقبل لمعانـي الرسـالة التـي يقـوم المرسـل بإيصالهـا إليـه وتفسـيرها 	

الصحيح. بالمعنـى 

• الاسـتيعاب: ويعنـي فهـم المسـتقبل للرسـالة بالشـكل الـذي يريـده المرسـل، وبالتالـي يجـب علـى 	

المسـتقبل أن يشـعر المرسـل بذلـك، كقولـه للمرسـل )لقـد فهمـت مـا تريـد، الآن اسـتوعبت مـا تقـول...(.

•  التذكـر: إذا كان حديـث المرسـل طويلاً ومتفرعـاً أو كانـت الرسـالة صعبة ومعقـدة، عندها يطلب 	

المسـتقبل مـن المرسـل تكـرار بعـض أجـزاء الرسـالة أو تسـجيل أهم ما جـاء فيها لكي يسـهل عليه 

تذكرها.

• التقييم: يجب على المسـتقبل أن يقيِّم حديث المرسـل بموضوعية ودون تحيز.	

• الاسـتجابة: لا تتـم عمليـة الاسـتماع إلـى المرسـل إلا باسـتجابة تصـدر مـن المسـتقبل تعني وصول 	

الرسـالة إليـه، وقـد تأخـذ هذه الاسـتجابة أحـد الأشـكال الآتية:
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1  الاسـتجابة غيـر اللفظيـة: وتتـم بإظهـار المسـتقبل اسـتجابته للرسـالة مـن خلال هـز الرأس أو 	.

إشـارات اليديـن...، وتعنـي فهمـه للرسـالة حتـى لـو كانـت النتيجة عـدم الاتفاق بيـن الطرفين.

22 الاسـتجابة اللفظيـة: وتتـم مـن خلال توجيـه الحديـث مـن المسـتقبل إلـى المرسـل لإشـعاره .

بتفهـم رسـالته والاتفـاق معهـا أو عـدم الاتفـاق، وقد تكـون الاسـتجابة من خلال طلـب المزيد 

مـن التوضيحـات من المرسـل.

يمكـن تطويـر مهارة الإصغـاء في كل مرحلة من مراحلها كما تظهر اللائحة الآتية٤٧:

لتحسـين الإصغاء في مرحلة التلقي

جهّز نفسك للاستماع.

ميّز بين الرسـائل المتعمدة والضجيج.

ركز على المحفزات الأكثر اتصالاً بالهدف أو الغاية من الاسـتماع.

تنبّـه لعملية الاختيار والانتباه قدر الإمكان.

انتبه لمؤشـرات التناوب في الكلام لتتمكن من مجاراة الحديث.

تفادَ مقاطعة أحدهم أثناء الكلام لتحتفظ بقدرتك على تلقي التحفيزات والاسـتماع.

لتحسـين الإصغاء في مرحلة التفسير 

حدّد النقاط الرئيسـية والنقاط الداعمة.

اسـتخدم الأدلة السـياقية من الشخص أو المحيط لكشف معانٍ  إضافية.

تنبّه لكيفية تأثير السـياق المتعلق بالعلاقات أو الثقافة أو الوضع في المعنى.

تنبّه لمختلف معاني الصمت.

لاحظ الاختلافات في الصوت وغيرها من الإشـارات شـبه اللغوية التي تؤثرّ في المعنى.

Alice Ridge, 1993 “A Perspective of Listening Skills,” in Perspectives on Listening, eds. Andrew D. Wolvin and Carolyn Gwynn 
Coakley (Norwood, NJ: Alex Publishing Corporation,) 5–6

٤٧
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لتحسـين الإصغاء في مرحلة الاستذكار 

اسـتخدم عدة قنوات حسـية لفك معاني الرسائل وتكوين ذكريات متكاملة أكثر.

كـرر المعلومات وأعد صياغتها وتنظيمهـا بعبارات مختلفة لتلائم أفضلياتك الذهنية.

اسـتخدم الأجهزة المقوية للذاكرة كأدوات لمسـاعدتك في عملية الاستذكار.

لتحسـين الإصغاء في مرحلة التقييم

الفصل بين الوقائع والاسـتنتاجات والأحكام.

اطلع على وتمكن من التعرف إلى اسـتراتيجيات الإقناع والأخطاء في التفكير المنطقي.

قيّم مصداقية المتحدث ورسالته.

احذر من تحيّزاتك الشـخصية وكيف أن منظورك للأمور قد يخلق حواجز أمام الإنصات الفعلي.

لتحسـين الإصغاء في مرحلة الاستجابة

اطرح أسـئلة توضيحية واسـتطرادية ملائمة وأعد صياغة المعلومات للتأكد من فهمها.

أعط تغذيـة راجعة مرتبطة بغاية/حافز المتحدث للتكلم.

كيّف إجاباتك مع المتحدث والسـياق.

لا تدع تحضير إجاباتك والتمرن عليها مسـبقاً يقللان من مراحل الإنصات الأولية. 

الإصغاء والتفاعل الإيجابي٤٨

الإصغـاء الإيجابـي هـو العملية التي تجمع بين السـلوكيات الظاهرة وممارسـات الإصغـاء الذهنية الإيجابية. 

وقـد يسـاعد الإصغـاء الإيجابـي فـي تخطـي العديـد مـن الحواجـز البيئيـة والماديـة والذهنيـة والشـخصية 

التـي تعيـق حسـن الإصغـاء. وتعـزز التصرفـات الإيجابيـة التـي تدل علـى التعاطف مـع المتكلم.

    Owen Hargie ،التفاعل العلائقي الماهر: بحث ونظرية وممارسة London: Routledge, 2011, 166. ٤٨
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ويظهـر الإصغـاء الإيجابـي عبـر الإشـارات الشـفهية وغيـر الشـفهية بمـا فـي 

ذلـك التواصـل الثابـت بالعينيـن مـع المتحـدث والابتسـام ورفـع الحاجبيـن قليلاً 

والجلـوس بشـكل مسـتقيم وفـي وضعيـة الجسـم المتكئـة صـوب المتحـدث. 

يؤثـر التفاعـل الإيجابـي تأثيـراً مهمـاً فـي نمـو الطفـل مـن مختلـف الجوانـب الجسـدية  	

والمعرفيـة والإجتماعيـة والإنفعاليـة. فالتفاعـل بيـن الأم والطفـل فـي المراحـل الأولى مـن حياته 

نقطـة انطلاق مهمـة فـي تطور التواصـل غير اللفظـي بينهما؛ إذ يسـتند هذا التواصل إلى الإشـارات 

الجسـدية كتعابيـر الوجـه المتنوعـة والإصـدارات الصوتيـة والتبـادل البصـري .

ويـرى الكثيـر مـن الباحثيـن أن هذه المرحلة تمهد لاكتسـاب اللغة الكلامية، وأن السـياق الإبداعي الذي 

 يـؤدي إلـى التفاهـم والتفاعل بين الأم والطفل، يشـكل حجـر الزاوية في تطور الطفـل اللغوي والمعرفي. 

الإصغاء مهارة لإدارة الخلافات

إن مهـارة الاسـتماع هـي الأداة الرئيسـة للتواصـل بين النـاس وخاصة فـي الخلافات والنزاعـات. وهي تلعب 

دوراً واضحـاً فـي التخفيـف مـن الميول العدوانية فـي لحظات التوتـر والانفعال. إن الإصغـاء الفعّال يحمي 

الطفـل مـن الوقـوع فـي الخلافـات، ولتحقيق ذلك علينـا تعليم الطفـل ثلاث مهارات هـي كالآتي:

التلخيـص: بهـذه الطريقـة يتعلـم الطفـل تركيـز انتباهـه لفهـم مـا يقولـه المتكلـم. مـن الأخطـاء 	•

الشـائعة فـي النقـاش غيـر الفعـال محاولـة أحـد الأطـراف فـرض رأيـه علـى الآخـر. التلخيص له 

دور كبيـر فـي توجيـه الانتبـاه للمتحـدث وإلـى النقـاط التـي تـم تداولهـا. الانتبـاه والتركيـز 

وتلخيـص النقـاط والأفـكار يمنـع الطفـل مـن الشـرود ويجعلـه يركـز علـى موضـوع النقـاش. 

عكـس المشـاعر: إن التواصـل البصـري والتركيـز علـى حـركات الجسـد يعطـي الآخـر الثقة 

والأمـان، ويوحـي لـه بالاهتمـام، ويقـرب وجهـات النظـر ويغيـب مفهـوم العدائيـة في 

الحوار.

مهارات الحوار في الطفولة المبكرة
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• توجيـه الحديـث: إن إطالـة الحديـث والإجابـات المعقـدة تشـتت الانتبـاه والتركيز وتضيـع الوقت، 	

وهنـا لا بـد مـن التدخـل وإعـادة التركيـز باسـتخدام مهـارة التلخيـص وطـرح الأسـئلة الاسـتفهامية 

وطلـب العـودة إلـى الموضـوع الأصلـي للمحادثة.

نصائـح عملية لتنمية مهارة الإصغاء عند الأطفال:

• اسـتمع جيداً لمن يحدثك حتى تفهمه، ولا تشـغل نفسك بما يشتت انتباهك.	

• انظر باهتمام إلى المتحدث.	

• استفسـر عن كل ما لم تفهمه في الأوقات المناسـبة.	

• لا تقاطـع المتحـدث، واعطه فرصة كافية للتعبير عما يريد قوله.	

•  لا تجعل مشـاعرك تؤثر في فهم حديث الطرف الآخر.	

• لا تصدر أحكاماً مسبقة. 	

• تنبـه إلـى التعابير غير اللفظية التي تصدر عن المتحدث.	

• اظهـر اسـتجابتك واشـعره بأنـك تتفاعـل معـه مـن خلال )الابتسـامة، هـزّ الـرأس، توجيـه سـؤال أو 	

وغيره(. التعليـق 

  3. التعبير الشفهي

مفهوم التعبير الشـفهي وأهميته 

التعبيـر هـو الإيضـاح عـن الأفـكار أو المشـاعر شـفاهة أو كتابـة. إنـه وسـيلة التواصـل والتفاهم بيـن الفرد 

والآخريـن. ينقسـم التعبيـر مـن حيـث الشـكل إلـى نوعيـن: الشـفهي والكتابـي. وكل مـن التعبيـر الشـفهي 

والكتابـي ينقسـم إلى:

• التعبيـر الوظيفـي: ويقصـد بـه التعبيـر عن المواقـف الاجتماعية التـي تمر في حياة الإنسـان، وفيه 	

يشـعر المتكلـم أنـه تعلـم التعبيـر مـن خلال مجـال يمارسـه في حياتـه. ومجـالات هـذا النوع من 

التعبيـر متعـددة منهـا علـى سـبيل المثـال المحادثة، والمناقشـة، وقص القصـص وغيرها.

• التعبيـر الإبداعـي: ويقصـد بـه التعبيـر بالفـن فـي العـرض والأداء، يجـد فيـه المتحـدث متنفسـاً 	

الوحدة الثانية: مهارات الحوار مع الطفل
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لعواطفـه ومسـرحاً لخيالـه يتميّـز بالرغبـة في التأثير على السـامع. مجـالات هذا النوع مـن التعبير 

متعـددة، منهـا الأدب، القصـص والشـعر وغيرها.

أهمية التعبير الشفهي

ينقـاد مقدمـو الرعايـة وبشـكل شـبه فطـري إلى البـدء بزرع القـدرات التواصلية لـدى الأطفال منـذ الولادة. 

لكـن تطـوّر مهـارات الطفـل اللغويـة لا يبـدأ حيـن ينطـق بكلماتـه الأولـى، بـل مـع بـدء التواصل الشـفهي 

خلال السـنة الأولـى مـن حيـاة الطفـل التـي تترافـق مـع تسـارع نمـو دماغـه وتطـور حواسـه. إن تطـور 

المهـارات اللغويـة لـدى الطفـل تمـر بعـدة مراحـل قبـل أن تبلغ مرحلـة النضج. يتعلـم الطفـل الكثير حول 

أنمـاط التواصـل الشـفهي مـن خلال الملاحظـة والممارسـة والتفاعـل بينـه وبيـن محيطه.

أشـار محمـد عمـاد الديـن إسـماعيل٤٩ أن مفـردات الطفـل تنمـو بسـرعة كبيـرة، إذ يضيـف الطفـل الجديد 

يوميـاً علـى مفرداتـه حتـى يصل متوسـط عددها في سـن الثانيـة والنصف إلـى أربعمائة كلمـة تقريباً، بعد 

أن كان خمسـين فقـط فـي سـن السـنتين. ويؤكـد عبد الفتـاح أبو معـال٥٠ أن الطفل يأتي إلى المدرسـة في 

السـنة الابتدائيـة الأولـى، ومعـه رصيـد لغوي يسـتطيع مـن خلالـه التعبير عن نفسـه في تركيـب الجمل.

تكمـن أهميـة التعبيـر الشـفهي أنـه وسـيلة تعبيريـة، حيويـة، مسـلية وعلائقية٥١. يتـم من خلالهـا التواصل 

بيـن الطفـل والمحيطيـن بـه. التعبيـر بالكلمات يكشـف عما يشـعر بـه الطفل مـن انفعالات، وعمـا يراوده 

مـن أفـكار، ومـا يختبره مـن التجارب. 

أنواع من التعابير الشفهية

• التعبيـر عـن الملاحظـات: عندمـا نعبّـر عـن ملاحظاتنـا نبلغّ عـن المعلومات الحسـيّة التـي نتلقاها 	

أو التـي قـد تلقيناهـا. شـهادة العيـان مثـال جيد عـن التبليغ عـن الملاحظات.

محمد عماد الدين إسماعيل، 1986 »الأطفال مرآة المجتمع«، الكويت، عالم المعرفة.

عبد الفتاح أبو معال 1988 أدب الأطفال دراسة وتطبيق، الطبعة الثانية، دار الشروق عمان – الأردن 92-90.

Matthew McKay Martha Davis وPatrick Fanning1995 رسائل: كتاب مهارات التواصل، النسخة الثانية. Oakland, CA: New Harbinger 

Publications. 34–36

٤٩

٥٠

٥١
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• التعبيـر عـن الأفـكار، عندمـا نعبـر عـن أفكارنـا، نتوصـل إلـى اسـتنتاجات بنـاءً علـى مـا اختبرنـاه. 	

فخلال عمليـة الإدراك الحسـي، يكـون الأمر مماثلاً لمرحلـة الترجمة. نأخذ عدة ملاحظـات ونقيّمها 

ونترجمهـا لكـي نخصـص لهـا معنـى »خلاصـة«. وفـي ما يأتـي بعـض الملاحظات:

11 ترتكز ملاحظاتنا على المعلومات الحسـية )ما رأيناه وما قرأناه وما سـمعناه(. .

22 ترتبـط أفكارنا بمعتقداتنا )ما نعتقد أنه صحيح/خطأ( .

33 وقيمنـا )ما نعتقد أنه صواب/غير صائب أو صالح/طالح(.

44 وسـلوكنا )ما نحب وما نكره(. .

• التعبيـر عـن المشـاعر: عندمـا نعبر عن مشـاعرنا نعرب عـن عواطفنا. يشـكل التعبير عن المشـاعر 	

جـزءاً صعبـاً مـن التواصـل الشـفهي، إذ هنالـك العديـد مـن المعاييـر الاجتماعيـة المتعلقـة بكيفية 

التعبيـر عـن مشـاعرنا وكيـف ومتـى وأيـن ولمـن. وتختلف معاييـر التعبيـر عن العواطـف باختلاف 

الخصائـص الثقافيـة مثـل العمـر والنـوع الاجتماعـي. مـن المهـم أن نطـوّر مصطلحـات عاطفيـة 

للتعبيـر شـفهياً عـن عواطفنـا. كلمـا كنا أكثر دقـة بالتعبير شـفهياً عـن عواطفنا، كلما قـل الغموض. 

وحيـن نوسـع مصطلحاتنـا العاطفيـة، نتمكـن مـن نقل حـدة العواطف التـي تخالجنا، سـواء أكانت 

خفيفـة أو معتدلـة أو حـادة. مثلاً، مسـرور مصطلح خفيف وسـعيد معتدل ومغتبط حـاد؛ مُتجاهل 

خفيـف ومرفـوض معتدل ومهجـور حاد٥٢. 

• التعبيـر عـن الحاجـات: عندمـا نعبّر عـن حاجاتنا، نتواصل بالوسـائل لمسـاعدتنا علـى إنجاز الأمور. 	

بمـا أننـا نـكاد نعـرف دائمـاً مـا هـي حاجاتنـا أكثر مـن الآخرين، يهمنـا أن نتمكـن مـن التعبير لهم 

عن هـذه الحاجات. 

يسـاعدنا التعبيـر عـن الحاجـات فـي إنجـاز مشـروع فـي عمـل مـا أو التعامـل مـع التغيـرات فـي علاقاتنـا 

الاجتماعيـة. وعـدم التعبيـر عـن الحاجـات يـؤدي الـى الشـعور بالإحبـاط أو الامتعـاض. 

Owen Hargie, Skilled Interpersonal Interaction: Research, Theory, and Practice (London: Routledge, 2011), 166.  ٥٢
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أنواع من التعابير الشفهية

مثالالوصفالنوع

»طلبت مني أمي أن أحضر لك هذه العلبة«التبليغ عن تجارب حسية أو ذكرياتملاحظة

»تلاميذ اليوم أكثر دافعية ومبادرة«استنتاج أو حكم على تجارب أو ملاحظاتفكرة

»أشعر بفرح عندما أكون مع الأصدقاء«التعبير عن العواطفشعور

حاجة
التصريح عن الرغبة 

أو طلب مساعدة أو دعم 
»من فضلك، ساعدني بتحضير الطعام«

المصـدر: مقتبـس عـن Matthew McKay وMartha Davis وPatrick Fanning، رسـائل: كتـاب مهـارات التواصـل، النسـخة الثانيـة. 

.36-34  ،)Oakland,  CA:  New  Harbinger  publications,  1995(

أهداف التدريب على التعبير الشـفهي 

• تزويـد التلميذ بالمفردات والمعارف والخبرات والأفكار.	

• تنمية سرعة التفكير ومهارات التعبير؛ كالاستذكار، والتخيُّل والاستقراء والربط والنقد وإبداء الرأي.	

•  تنميـة القـدرة عند التلميذ على انتقـاء الألفاظ وتركيب الجمل والتعبير عن المعنى بدقة.	

•  تنميـة مهـارات جمع الأفكار والمعـارف وترتيبها ذهنيًّا لتكون موضوعاً متكاملاً مترابطاً.	

•  تدريب التلميذ على الاسـتقلالية في الفكير.	

•  تدريبـه على الإنتاج الإبداعي. 	

• تنمية مهارات التعبير الشـفهي والتحدث. 	

• توظيـف مهـارات التعبير في مواقف الحياة الحقيقية، والتفاعل مع الآخرين.	

التعبير الشـفهي والتفاعل بأسـلوب تشاركي بين الطفل ومحيطه 

يؤكـد الخبـراء أن التحـدث الـى الطفـل بـدءاً مـن يومـه الأول، الـى جانـب تهدئتـه وتأميـن الحمايـة لـه، 

يسـاعده علـى النطـق باكـراً. فعندمـا تحمـل الأم طفلهـا وتحدثـه مبتسـمة لـه، فإنهـا تدربـه علـى التركيـز، 

وتسـاعده علـى أن يتعـرف الـى الوجوه، مشـجعة إياه في الوقت نفسـه علـى أن يبادلها الابتسـامات، وهي 

خطـوة مـن الخطـوات الأولـى فـي التواصـل مـع الآخرين.
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هنـا تكمـن ضـرورة التفاعـل مـع الطفـل وحثـّه علـى المشـاركة فـي التعبيـر الشـفهي من خلال خلق خط 

علائقـي تواصلـي بيـن الأهـل والطفـل منذ الأشـهر الأولى وتطويـره عبر مختلـف المراحل، ممـا يتيح للطفل 

التفاعـل مـع احتياجاتـه ويسـهم فـي تطـوّره الجسـدي والذهنـي بصـورة أفضـل وأسـهل. فمـن خلال هـذا 

الخـط التواصلـي يمكـن مواكبـة احتياجـات الطفـل بطريقـة ذكيـة وخلق نـواة مناعـة نفسـية وعصبية عند 

الأولاد تقيهـم العقـد التـي يمكـن أن تنمـو لاحقـاً مـن عثرات الدهـر وصعوبـات الحياة.

إضافـة الـى ذلـك، يسـاهم التواصـل فـي تعزيـز قـدرة الطفـل علـى التعلـّم. فلا يمكـن تـرك الولـد للتعلـّم 

بمفـرده لأن الطفـل لا يتعلـّم إلا مـن خلال المشـاركة الفعّالـة لما يسـمعه ويختبـره ويراه ويتحسسـه. فهو 

يعلـم أن السـاخن مؤلـم إذا لمسـه وأن المذيـاع أو التلفـاز يصـدر أصواتـاً وأن أمـه الآن تبتسـم لـه أو لا 

تبتسـم، وهـو يصغـي بانتبـاه الـى كل كلمـة يقولها الآخـرون، ويرغـب انطلاقاً من مبـدأ التقليـد أن يكررها، 

وهـذه بالنتيجـة أسـس التعليم.

مـن هــنا فـإن كل مـا يسـاعد الطــفل على نهـل المزيـد وتحريـك الحــواس الخــمس وتغذيتهـا ودغدغتها 

حتـى ترغـب بالمزيـد مـن العلـم هـو ضـروري جداً، بمـا في ذلـك الأنشـطة والأحاديـث الطويلـة والألعاب 

ووسـائل التسـلية التـي تقـوّي الفكـر وتنمـي الطاقـات الذهنية.

4. التفاعل الإيجابي

التعليـم هـو عمليـة تواصل وتفاعل دائـم بين المعلم وتلاميذه وبين التلاميذ أنفسـهم. ونظـراً لأهمية التفاعل 

الصفـي فـي عمليـة التعلـم، فقد احتل هـذا الموضوع مركزاً هاماً فـي مجالات الدراسـة والبحث التربوي.

أشـارت نتائـج الكثيـر مـن الدراسـات إلى ضـرورة إتقان المعلم مهـارات التواصـل والتفاعل الصفّـي. المعلم 

الـذي لا يتقـن هـذه المهـارات يصعـب عليـه النجـاح فـي مهماتـه التعليميـة. إن دراسـة وتحليـل التفاعـل 

اللفظـي القائـم بيـن المعلـم والتلاميـذ يسـاعد فـي التعـرف إلـى مـدى نجـاح المعلـم فـي توفيـر المنـاخ 

الاجتماعـي الأفضـل لتحقيـق الأهـداف التعليميـة.
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تنميـة مهارة التفاعل الإيجابي قائمة على:

• تقبـل مشـاعر التلاميـذ: يظهـر المعلـم فـي هـذا الموقف تقبلاً لمشـاعر التلميـذ وذلـك بالعبارات 	

الصـادرة عـن المعلـم، والتـي تشـير إلـى مسـاعدة التلميـذ على فهم مشـاعره.

• الثنـاء والتشـجيع: يتضمـن عبـارات الثناء والتشـجيع التي يسـتخدمها المعلم لتحفيـز التلميذ، مثل: 	

»أحسـنت يـا....«. »أنت تلميذ ذكـي ومجتهد«.

• تقبـل أفـكار التلاميـذ: كإعادة صياغة عبـارة قالها أحد التلاميذ، أو بتطويـر الآراء التي قد يطرحونها، 	

بحيـث تأخـذ طابعاً علمياً يتفق مـع موضوع الدرس.

• توجيـه الأسـئلة: تعتبـر مهـارة طـرح الأسـئلة لـدى المعلـم مـن مهـارات التدريـس التـي تسـاعد 	

التلاميـذ علـى التفاعـل مـع المعلـم والتعلـم بنشـاط وفاعليـة. 

وبنـاء عليـه، يجـب علـى المعلـم أن يـدرب التلاميـذ علـى اسـتخدام هـذه السـلوكيات مـن خلال إتاحـة 

الفـرص لهـم لممارسـة: تقبـل المشـاعر والأفـكار المختلفـة وثنـاء المواقـف الإيجابيـة.

  5.  التفكير النقدي والمشاركة في اتخاذ القرار

يؤكـد الخبـراء التربويـون أن التفكيـر النقـدي لا يتحقـق تلقائيـًا، وإنمـا هو بحاجـة إلى مناخـات تؤدي إلى 

اكتسـابه وتنميتـه، ومن ثم ممارسـته.

يمكـن للأسـرة أن تسـاهم فـي التربيـة النقديـة فـي السـنوات الأولـى من حيـاة الطفـل. فوقت اللعـب مثلاً 

يشـكل فرصـة عظيمـة لتدريـب الطفـل علـى معرفـة خياراتـه المهمـة والممتعـة لـه. فبـدلاً مـن أن  نعطي 

طفلاً لعبـة معينـة مـن اختيارنـا، يمكـن أن نمسـك بلعبتيـن، ونطلـب منـه أن يختـار بينهمـا، وإن لـم يكن 

يجيـد الـكلام  يمكـن أن نراقـب تعبيـرات وجهـه وأين يتجـه بعينيه، وما الـذي يجعله يبتسـم. بحركة عينيه، 

والتفاتـة وجهـه وابتسـامته يعبـر عمـا يريـده ويفضلـه. بهـذه الطريقة يتـدرب علـى الاختيار واتخـاذ القرار 

المناسـب لـه. كذلـك الأمـر حيـن نلعـب مـع الطفـل دون أن نفـرض عليـه لعبـة محـددة  ونتـرك لـه فرصـة 

القيـادة، نفسـح لـه المجـال أن يسـتمتع باتخـاذ القـرار وقيـادة اللعبـة وتطويـر خياراته فيمـا بعد. 
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كذلـك هـو الأمـر مـن خلال تعليمه مهـارة التواصـل لإبداء الـرأي والمشـاركة والاختيـار، في الأمـور اليومية 

البسـيطة مثـل اختيـار نـوع الطعـام المفضـل، أو اختيـار الملابـس واختيـار الألعـاب التـي يفضلهـا. ويعتبـر 

الحـوار والتواصـل مـن أهـم المهـارات التـي تتـم  مـن خلالهـا عمليـة تنميـة التفكيـر النقدي لـدى الطفل. 

إن مناقشـة الطفـل فـي طلباتـه وأسـئلته تمنحـه الفرصـة للتعبيـر عن نفسـه. تلعـب القـدوة دوراً مهماً في 

تنميـة هـذه المهـارات، فهـو يتعلـم الأسـلوب فـي التعامل وأشـكال السـلوك من والديـه من خلال التفاعل 

وإعطـاء الفـرص والمرونـة فـي التحاور وإبـداء الرأي والمناقشـة.

أن تنميـة مهـارة التفكيـر النقـدي لـدى الطفـل تجعلـه أكثـر فهماً وتفاعلاً مع الأحـداث المحيطة بـه. و اذا 

أتيـح للطفـل بعـض هـذه الأمـور ليتعلم منهـا واختيار القرار الذي يناسـبه وتحمـل نتيجته بحيـث إن أخفق 

فـي أمـر مـا تكون هـذه الخبـرة مناسـبة للمراجعة عنـد تكرار موقف مشـابه.

كل هـذه المواقـف تعلـم الطفـل مهـارة اتخاذ القـرار وتدربه علـى القدرة علـى الاختيار والمقارنـة ومعرفة 

الأولويـات، ومـا هـي البدائـل المتاحـة، وسـيمكنه ذلك مـن تعزيز هذه المهـارة في مسـتقبل حياته.

أمـا فـي المدرسـة فتتنـوع هـذه المناخـات التـي  تسـاهم فـي اكتسـاب وتنميـة هـذه المهـارات. تعتمـد 

الأنشـطة التعليميـة علـى المواقـف التفاعليـة التـي تسـتثير التفكيـر وتسـاهم فـي تنميته، فمثلا يمكن أن 

يعيـش التلميـذ  موقفـاً تمثيليـاً يتطلـب منـه أن يتخـذ قـراراً مـا، وبعـد أداء الـدور يطلب منه أن يسـتعرض 

حلـولً للموقـف، ويذكـر الخيـارات التـي اسـتطاع الوصـول إليهـا، ومن ثـم يذكـر حيثيات كل خيـار، ويعرض 

كل خيـار علـى حـدة، ويشـرح مـا يترتـب عليـه وأسـباب اختيـار هـذا الموقـف وتفضيله له.

هنـا نجـد أنـه اسـتطاع أن يسـتخدم العديـد مـن العمليـات العقليـة التـي تعتمـد علـى التحليـل والتركيـب 

والنقـد والمقارنـة بهـدف التفضيـل واختيـار الأنسـب، وفـي النتيجـة يكـون مـا تعلمـه التلميـذ مـن هـذا 

الموقـف خبـرة تراكميـة فـي عقلـه الـذي يبـدأ رفـض القبـول بالمسـلمات التـي لا تناسـبه. ومـن ثـم يبـدأ 

بسـلوك منهـج جديـد وأسـلوب متميـز فـي التعلـم، ويسـانده فـي ذلـك خبراتـه السـابقة التـي تعلمهـا من 

بيئتـه الأسـرية ومـا قدمتـه المدرسـة لـه مـن معرفـة. 
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لـذا يجـب أن توفـر البيئة المدرسـية الفـرص والمناخ والمصـادر والمعرفـة الضرورية لتعلم هـذه المهارات، 

وأن يكـون الصـف معتمـداً علـى الأسـلوب التعاونـي فـي توزيعه وفي شـكل جلـوس  التلاميـذ، ومنظماً من 

خلال تبـادل الأدوار بيـن التلاميـذ، وأن يكون المعلـم قادراً على ضبـط الوقت وإدارة الصـف، ويتمتع بدقة 

الملاحظـة ومعـززاً لـكل إيجابية تصدر مـن التلاميذ ومحفـزاً لها.

وقبـل هـذا، يجـب أن يكون المعلم مدرباً على هذا الأداء ومقتنعاً به، وقادراً على:

• قبـول المعلـم  للتلاميذ، على اختلافاتهم وفروقهم الفردية	

• د  التلميذ على الخضوع.	 اسـتبعاد عمليات التلقين وتعوُّ

• تزويـد التلاميـذ بمهـارات التفكيـر اللازمـة للحصـول علـى المعلومـات ومعالجتهـا فـي أذهانهـم 	

والبحـث عنهـا وتزويدهـم بالإمكانـات الماديـة اللازمـة للحصـول عليهـا واسـتنتاجها.

• صياغـة الأسـئلة وتوجيههـا بطريقـة ملائمـة للمرحلـة العمريـة وتسـهيلها بمفـردات مناسـبة لثقافة 	

التلاميـذ بحيـث يشـعرون بالمتعـة وعـدم الغرابـة وتحفـزه علـى المشـاركة فيها.

• اسـتخدام الأنشـطة الذهنية وعصف التفكير التي تحث على تنشيط عمليات التفكير.	

• تعليـم التلاميـذ اسـتخدام أسـاليب البحث العلمي وتشـجيعهم علـى تطوير أدوات اللغـة ومهاراتهم 	

الاجتماعيـة والعاطفية واسـتخدام التعزيز للسـلوك الإيجابي بهـدف تحفيزهم.

• تقييـم مهاراتهـم واسـتخدام أسـاليب التقييم الذاتي من خلال عمل نماذج تقييم التلاميذ لأنفسـهم 	

الصف. داخل 

• توجيـه التلاميـذ لتعلـم مهـارة حل المشـكلات لمنحهم القدرة على الفهـم بأن النتائج قابلـة للتغيير 	

فـي حـال غيرنـا الأسـاليب، وأن مـا ينجح في أمـر معين قد لا يلائـم أمراً آخر.

• حث التلاميذ على اسـتخدام الخيال والتأمل لمنحهم القدرة على الإبداع والابتكار الخلاق.	

• تشـجيع التلاميـذ ودعمهـم وتحفيزهـم علـى التعبيـر وإبـداء الـرأي والمشـاركة، يزيـد مـن ثقتهـم 	

بأنفسـهم ورغبتهـم فـي الأداء الناضـج الـذي يعتمـد علـى التفكيـر النقـدي والإبداعـي.

إن تعليـم التفكيـر النقـدي يحتـاج إلـى التـدرج فـي التعليـم والتدريـب، ويأتـي متناسـباً مـع كل المرحلـة 

لعمرية. ا
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فحين يصبح التلميذ قادر على إبداء رأيه والاستماع إلى رأي غيره، فيتعلم  هنا أن يستخدم عقله بالتفكير 

حول أي رأي، ويتعلم تحليل هذا الرأي وتقييمه، وهذه المهارة تجعله قادراً على معرفة مكونات رأيه وما 

اعتمد عليه في تحليله، ولماذا اختاره، وهذا ما يجعله يصل إلى القدرة على التقويم، وهي مهارة تعتمد 

على إصدار الحكم مستندًا إلى معايير وحيثيات، وتبرز هنا قدرة التلميذ على إتقان التفكير الناقد.

  6.  مهارات حل  النزاع

يعُـرِّف فريدريـش غلاسـل٥٣ الخبيـر فـي معالجـة النزاعـات، النـزاع أنـه التفاعـل بين شـخصين أو أكثـر، بين 

مجموعـات أو منظمـات تتواجـد علـى طرفـيّ نقيـض بأفكارهـا، وأحاسيسـها، وأهدافها.

نـرى بهـذا التعريـف أنَّ النزاعـات مرهونـة بالاختلافـات. وجـود اختلاف مـا، لا يعنـي الدخـول المباشـر في 

نـزاع مـا. فالاختلافـات مسـألة طبيعيـة وموجـودة دائمًـا. نحـن نبـدو مختلفيـن فـي الشـكل أو بالثقافـة 

أو باللغـة وغيرهـا مـن الأمـور. المسـألة تكمـن فـي كيفيـة التعاطـي مـع الاختلافـات. تأتـي العديـد مـن 

المشـكلات والنزاعـات مـن سـوء التواصـل وانعـدام الحـوار والمناقشـات. 

تنميـة المهـارات التالية لها دور مهم في المعالجة البناءة للنزاعات 

التوكيد الذاتي

إن السـلوك العدائـي يعـود جزئيـاً إلـى نقص فـي الوعي الذاتـي، وقلة التقديـر من قبل الآخريـن. فالعمل 

علـى تقويـة وعـي الـذات وخلـق صـورة ذاتيـة إيجابيـة يشـكل مخرجـاً مـن دائـرة التطبيـق السـلبي. ولا 

يسـتطيع المـرء أن يـدرك مـا يحتـاج إليـه عندمـا يدخـل في نـزاع، إلا من خلال إدراك شـخصيته. ومعرفة 

نقـاط ضعفـه ونقـاط قوته.

Peaceful Intervention, Structures, processes and strategies www.berghofconflictresearch.org/documents/publications/br1e.pdf ٥٣

http://www.berghofconflictresearch.org/documents/publications/br1e.pdf
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التواصل

غالبـاً مـا يـؤدي التواصـل المنقـوص أو الخاطـئ إلـى الغضـب والنزاعـات. لـذا فـإن العمـل علـى تطويـر 

مهـارات التواصـل هـو جزء مـن المعالجة البنـاءة للنزاعات. تتضمن مهـارة التواصل القدرة على الاسـتماع 

إلـى الآخـر وتفهمـه وتقبُّـل أن تكـون لـه حقيقـة مختلفـة. فالتواصل الجيـد يوضـح العلاقـة المتبادلة بين 

شـخصين. وكلمـا كانـت العلاقـة أكثـر وضوحـاً، كلما صـار التعامل مـع الاختلافات أسـهل.

فهم النزاع

 لا بـد مـن فهـم النـزاع وأسـبابه مـن أجـل التعامـل معـه علـى نحو بنـاء. التشـخيص وفهـم عوامـل النراع 

المختلفـة يسـاعد علـى اختيـار الطريقـة المناسـبة لمعالجته.

التعاون

المعالجـة البنـاءة للنزاعـات تتطلـب التعـاون بيـن الطرفيـن، مـا يتطلـب عـدداً مـن الكفاءات كالتسـامح 

والاحتـرام المتبـادل، والاسـتعداد للدعـم المتبـادل. كمـا يتطلـب التعـاون السـعي نحـو هـدف مشـترك، 

والقناعـة بإمكانيـة التوصـل إلـى حـل يكـون كلا الطرفيـن فيـه رابحـاً.

التعبيـر بصيغة المتكلم – »أنا«٥٤

تشـكل صيغـة »أنـا« للمتكلـم مدخلاً سـهلاً للتعامـل مـع الآخريـن. حيـن نسـتعمل هـذه الصيغـة نتلقى 

تعاطفـاً أكبـر مـن الشـخص الـذي نتواصـل معـه، لأنهـا تسـهل علـى الطـرف الآخـر فهـم مـا تفكر بـه وما 

تشـعر بـه ومـا تريده.

دليل إلى الإنصات، التعبير الذاتي، طرح أسئلة مبتكرة، الامتنان والمزيد. إعداد دنيز ريفرز )Dennis Rivers، MA(، إصدار 2012  ٥٤
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نصائح عملية 

• اسـتعمل عبارات وصف حسـية لتعبر عما تشـعر به »أشعر وكأن الدنيا كلها فرحانة معي«. 	

• عبر عن التصرف الذي توحيه إليك مشـاعرك »أشـعر وكأنني أريد معانقتك لتهنئتك«. 	

• حدد بالضبط ما تشـعر به في تلك المواقف: »أشـعر أنني غضبان للغاية«، »أشـعر بالخجل«. 	

• اسـتعمل صيغـة المتكلـم »أنـا« عنـد التعبير عن مشـاعرك عوض البـدء بصيغـة المخاطب »أنت« 	

أو الإبقـاء علـى اللـوم للآخريـن. قـل »أشـعر أننـي أهنت« بـدلا من »أنـت تهيننـي« أو عوضاً عن 

»أنت لا تحس بمشـاعري«. 

• اربـط تعبيـرك عـن مشـاعرك بتصرفات معينة قام بها الشـخص الآخر. مثال: »شـعرت أن مشـاعري 	

جرحـت عندمـا غـادرت مـن دون أن تودعني«، بدلا من »شـعرت أن مشـاعري جرحـت لأنك غير 

مهتـم بي«.

تتميّز هذه الصيغة بأنها:

• تشـارك الطرف الآخر بما نفكر أو نشـعر به وبما نحتاج إليه.	

•  تعبّـر عن النفس بطريقة دقيقة ومحددة وواضحة.	

•  متكاملة لأنها تشـمل كافة نواحي التجربة الحسية.	

• سـهلة الفهم فصيغة المتكلم مألوفة ومحببة.	

• لأنـه لا يلقي اللوم على الطرف الآخر.	

هـذا الأسـلوب فـي التعبيـر يسـاهم بحـل المشـكلات والنزاعـات التـي تقـع نتيجـة اختلاف مـا، فسـوء 

التفاهـم يحصـل نتيجـة مواقـف ومشـاعر غيـر مفهومـة.
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عشر استراتيجيات لإدارة النزاع٥5

اعطِ الوقت اللازم للاستماع إلى الطرف الآخر.  الاستماع النشط )الإصغاء(

»أنا« بدلاً من »أنت«. استعمال طريقة التعبير 

أعترف بأخطائي وأعتذر.  الاعتذار

كل بدوره. المداورة

أتنازل عن موقف لا أستطيع من خلاله الوصول إلى حل. التنازل والهروب

أتقبل المشاركة. التسوية

أناقش كي أتوصل إلى حل مع الآخر. التفاوض

أطلب المساعدة من طرف ثالث )معلمة – أهل – صديق(. الوساطة

أؤجّل لوقت لاحق، كي أستعيد الهدوء. تأجيل

أستعمل وسيلة مضحكة عندما أواجه خلافات بسيطة. الترفيه

Caron, J. 1994. Quand revient septembre...Guide sur la gestion de classe participative. Volume 1. Montréal : Chenelière مقتيس عن 55
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نصائـح عملية لتدريب الطفل على الحوار

• تهيئة الجو المناسـب للحوار، وتشـجيع الطفل على التعبير عن نفسـه وعن حاجاته.	

• جـذب انتبـاه الطفـل، والتأكـد مـن أنه ينظـر إليك، ومسـتعد للإصغاء الـى ما تقوله، واسـتخدام 	

كلمـات بسـيطة لمسـاعدته علـى متابعـة الحـوار كأن تناديـه باسـمه أو اسـتخدام الكلمـات: 

انتبـه، اسـمع، انظر.

• الحرص على أن يكون الحوار مفتوحاً بينك وبين الطفل لكي يعبّر عن مشـاعره وعن الآراء.	

• إعطاء الوقت الكافي للحديث والاسـتماع إلى الطفل مع تشـجيعه على شـرح وتوضيح أفكاره.	

• النظـر إلـى الطفـل أثنـاء محاولتـه التخاطب معـك، دع ملامح وجهـك ونغمات صوتك تسـاعدك 	

علـى إظهـار اهتمامك به. 

• اسـتخدام أسـلوب لغـوي سـهل وبسـيط متناسـب مـع عمـر الطفـل مع الحـرص علـى أن يكون 	

الـكلام مناسـباً للموقف.

• الابتعـاد عـن النقـد أو اللـوم عندمـا يقـول الطفـل شـيئاً خاطئـاً أو مثيـراً للسـخرية. فهـو يقـدّر 	

كثيـراً التعاطـف مـن قبـل الكبار.

• اسـتمع إلـى نغمـة صوتـه وراقـب بدقـّة تعابيـر وجهـه وحـركات جسـمه، إن مجموعـة هـذه 	

السـلوكيات تسـاعد علـى فهـم الرسـالة التـي يـود الطفـل توجيههـا إليـك. 

• شـجع الطفـل علـى مواصلـة التعبيـر عـن نفسـه واهتماماتـه، بطـرح الأسـئلة مثـل »أخبرنـي 	

المزيـد عـن«، »آه...حقـا!«، »مـاذا بعـد...«.

• تأكـد مـن أنـك قد فهمت حقاً ما قال الطفل، كرر مرة أخرى ما قاله. 	

• احـرص علـى إضافـة جـو مـرح للتفاعـل كالابتسـامة أو بإعطـاء المديـح، فرغبـة الطفـل بالحوار 	

تعتمـد بشـكل كبيـر علـى نـوع التشـجيع الـذي يلقـاه من الشـخص الـذي يحاوره.
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نمـوذج بطاقة ملاحظة لقياس مهارات الحوار

بطاقة ملاحظة لقياس مهارة الحوار	

المهارة 

المهارات الفرعيةالرئيسية

مدى توافر المهارة

الدرجة

 الكلية

متوافرة

بدرجة 

كبيرة

2

متوافرة

بدرجة 

أقل

1

غير 

متوافرة

صفر

أولاً- 

مهارات 

الاستماع

11 يصغــي باهتمام إلى الطرف الآخر حين يتكلم..

22 ينظر إلى عين الطرف الآخر مباشــرة..

33 يظهــر مدى انتباهه إلى كلام الطرف الآخر بهز .

الرأس أو الإيماء.

44 لا يقاطــع الطرف الآخر أثناء كلامه بجواب أو رد..

55 يميــز بين الأفكار الصحيحة والأفكار الخاطئة..

66 يتابــع الأفكار المعروضة ويربط بينها..

77 يحــدد الفكرة العامة والأفكار الفرعية التي يدور .

حولها الحديث.

88 يربط بين ما يســمع وبين الأفكار والخبرات .

السابقة.

99 يلخص الموضوع بشكل جيد..

ثانياً –

مهارات 

المحادثة

وتوجيه 

الأسئلة

11 يثنــي على النقاط الإيجابية في كلام الطرف الآخر .
حين يتكلم.

22 يستخدم نبرة صوت هادئة..
33 يلتــزم الهدوء والابتعاد عن الانفعال والغضب..
44 يطرح أسئلة واضحة ومحددة..
55 يوجه أســئلة ذات قيمة علمية..
66 يرتب أفكاره ترتيباً منطقياً..
77 يعبــر عن أفكاره بوضوح دون تعقيد.
88 يعبر عن الأفكار بعدد مناســب من الكلمات بعيداً .

عــن الإطناب الممل والإيجاز المخل بالمعنى.
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ثانياً –

مهارات 

المحادثة

وتوجيه 

الأسئلة

9.    أن يلتــزم بــآداب الخطاب )لا يقاطع الآخرين....(.

10.  يتيــح الفرصة للآخرين لعرض وجهات نظرهم، 

       ولا يحتكــر الكلام.

11.  يلتــزم الموضوعية في عرض أفكاره بعيداً 

      عــن التعصب والجمود.

12.  يبتعد عن النقد الشــخصي وتحقير الطرف الآخر.

13.  يســمي الطرف الآخر بأحب الأسماء إليه.

14.  لا يســتخدم يده أثناء الكلام دفعاً أو تهديداً 

       أو ضغطــاً.

15.  يتقبــل النقد البناء من الطرف الآخر.

16.  يقر بالخطأ ويســلم بالحقيقة.

17.  يبدو واثقاً من نفســه أثناء الكلام.

20.  يتخذ القرار المناســب عندما تتوفر ظروفه.
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الوحدة الثالثة
الحوار مع الطفل وتنمية التفكير

مقدمة
بعد عرض مهارات الحوار مع الطفل في الوحدة الثانية، تتناول الوحدة الثالثة »الحوار مع الطفل وتنمية 

التفكير« والعلاقة بين الحوار والتفكير واستراتيجيات تعليم مهارات التفكير التي ينميها الحوار. يهدف 

عرض العلاقة بين الحوار والتفكير إلى بناء خلفية معرفية حول نتائج أحدث الدراسات المتعلقة بعملية 

التفكير ومهاراته وارتباطه بالحوار ولا سيما بين الأطفال من خمس سنوات إلى تسع. ومن ثم تؤسس على 

هذه الخلفية المعرفية لاستعراض مجموعة من الاستراتيجيات التعليمية الموصى بها من قبل أبرز الباحثين 

في مجال التفكير.

مهارات التفكير 
الأساسية

التفكير فوق المعرفيمهارات التفكير المركبة

حل المشكلاتإتخاذ القراراتالتفكير الإبداعيالتفكير الناقد الملاحظة 

المقارنة/

المقابلة 

التصنيف 

تنظيم 

المعلومات 

التطبيق 

التلخيص

تقويم مصداقية 
وثبات المعلومات 

تتبع المغالطات

 العلاقة بين 
السبب والنتيجة

 استخلاص 
النتيجة، التنبؤ

اختبار الفرضيات

التعرف على 
الإفادة الناقصة

توليد 

المعلومات 

الأصالة 

الطلاقة، المرونة 

التفاصيل

تحديد المشكلة 

للبحث عن الحلول 

تقويم الحلول 

اختيار الحل 

الأنسب

خريطة مفاهيمية لمهارات وعمليات التفكير

تحديد الأهداف 

بحث البدائل 

العواقب والنتائج 

ترتيب البدائل، اختبار 

البديل الأنسب

تحليل 

الخطوات التي 

مر بها التفكير 

والاستراتيجيات 

المستخدمة
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Beyer, B. K. (2001). What research says about teaching thinking skills. In A. L. Costa (Ed.), Developing minds: A resource for 
teaching thinking (pp. 275-283). Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.  

الحارثي إبراهيم أحمد مسلم. )2003(. تعليم التفكير.الرياض، السعودية: مكتبة الشقري.

56

57

I.  الحــوار وعـلاقتـه بالتفكيـر

  1.   التفكير: تعريفه 

أثـار موضـوع التفكري ومهاراتـه وتعليمـه اهتامم الباحثني في مجـالات التربيـة والفلسـفة وعلـم النفـس 

المعـرفي والإبداعـي. ومـرد ذلـك نتائـج الأبحـاث الحديثـة حـول كيفيـة عمـل الدمـاغ وكيفيـة تعلـم الفـرد. 

لكـن لا يوجـد اتفـاق بني التربويني على تعريـف عـام للتفكير يجمـع جميع مكوناتـه وخطواتـه وخصائصه. 

وقـد يكـون هـذا التعـدد في التعريفـات لتعقّـد مفهـوم التفكري فضلاً عـن اختلاف الجانـب الذي ينظـر إليه 

كل مـن يحـاول تنـاول التفكري بالتعريـف والإيضـاح. لقد عـرفّ بايـر )Beyer(56 التفكري بأنه عمليـة عقلية 

يسـتطيع المتعلـم عـن طريقهـا عمـل شيء ذي معنـى مـن خلال الخربة التـي يمـر بهـا. ويتفاعـل الفـرد مـع 

المعلومـات والمشـكلات ويسـعى إلى إيجـاد حلـول لهـا وتـؤدي إمـا إلى تعديـل أو تقويـة مهـارة مـا، معرفـة، 

فهـم، توجـه، تصرف  أو رأي. 

ومـن خصائـص التفكري أنـه يحدث داخل الدماغ ويشـتمل عىل مجموعة مـن العمليات المعرفيـة ويؤدي إلى 

حـل لمشـكلة مـا. كام يختلف التفكير من شـخص إلى آخـر، حيث يتأثر بقدرات الشـخص وخبراتـه وخصائصه 

وبيئتـه. فخلال مرحلـة الطفولـة المبكـرة تطغـى سـيطرة الإدراك الحسي كأسـاس للتفكير. فالطفـل يفكر في ما 

يختربه عرب حواسـه المبـاشرة أي التجربـة المحسوسـة. أمـا ما لا يحسـه بإحدى حواسـه فلا يعطيه أيـة أهمية 

مـن التفكري. وبني سـن الثانيـة والخامسـة، أي »مرحلـة ما قبـل العمليات« لا يسـتطيع فهم وربـط العلاقات 

بني فكرتني أو شـيئين لأن هـذا الأمـر لا يزال خـارج نطاق إدراكـه. فالتفكير عمليـة لا يتم اكتسـابها عفوياً  أو 

نتيجـة عرضيـة أثنـاء القيـام بإنجاز أغراض أخرى، بـل هي عملية موجهة، يتم اكتسـابها بالتدريب والممارسـة. 

وهنـاك عوامـل بيئيـة تؤثـر في التفكير. فالطفل الذي يكون موضع سـخرية ونقد أو ينشـأ في بيئـة تقمع أفكار 

واقتراحـات وأسـئلة الطفل، تـؤدي إلى انكماش مسـتوى التفكير لديه57.
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II.  اتجاهات في تعليم التفكير

تعـددت تصنيفـات أنمـاط التفكري وأطلق عليها العلماء أسامء مختلفـة )مثل عمليات التفكير – أشـكاله – 

صـوره – أنواعـه(. فقـد تنـاول العديـد من الفلاسـفة التربويـون مفهوم التفكري58 وأنواعه وطـرق تعليمه59. 

وكرثت الاتجاهـات في تعليـم التفكري مواكبـة للتغريات التـي حدثـت نتيجـة لأبحـاث الدماغ وتطـور ثورة 

المعلومـات. أصبحـت المعرفـة واسـعة، مرنة وسريعـة وبدأ يتعاظم دور المؤسسـات التربويـة في إعداد أفراد 

قادريـن على:

حل المشكلات غير المتوقعة  	 

تحليل المعلومات 	 

التفكير الإبداعي الخلاق 	 

التفكير الناقد  	 

اتخاذ القرارات  	 

توليد الأفكار الجديدة في بدائل متعددة ومتنوعة للمواقف المتجددة 	 

العمل الفريقي 	 

التخطيط للمستقبل  	 

واتخـذ تعليـم التفكري وبرامجـه مسـالك مختلفـة، إمـا عرب برامـج خاصـة لتعليـم التفكري كبرنامـج كـورت 

)CoRT( أو دمجهـا عرب المقـررات والمواد الدراسـية. وقد عرض كوسـتا60 في الطبعة الثالثـة من كتابه المتضمن 

85 فصلاً تعريفـات للتفكري وأنواعـه والاختلاف وتبايـن الآراء حـول طـرق دمجهـا في البيئة الصفيـة، إما عبر 

برامـج التفكري الخاصـة أو المدمجـة وطـرق تعليم مهارات التفكير ودور المعلم وسـبل تقييم مهـارات التفكير. 

ومـن أكرب المؤيديـن لعمليـة تدريس مهارات التفكير بالأسـلوب المبـاشر من خلال محتوى المقـرر الدراسي هو 

 Ennis, R. H. (1962). A concept of critical thinking. Harvard Education Review. 32: 81-111
 Lipman, M. (1988) Critical Thinking—What Can It Be? Educational Leadership, 46(1):38–43.; Paul, R. (1993) Critical Thinking: 

What every person needs to survive in a rapidly changing world.Santa Rosa, CA, Foundation for Critical Thinking.

Costa. (2001). Developing minds: A resource book for teaching thinking. 3rd ed. Alexandria, VA: ASCD.

58

59

60
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بـاري بايـر61. وفي رأيـه أن المهـارة تكتسـب بالتعلـم المباشر وليـس عن طريق الاكتشـاف، فيتوقع مـن المعلمة 

تعليمهـا وتدريـب الطلاب بفعاليـة. وهـي تمـر بمراحـل بـدءاً مـن تحديـد الاستراتيجية حيـث يقـوم المعلـم 

بوصـف وشرح الخطـوات، وتوضيـح متـى وكيـف تسـتخدم الاستراتيجية، ويعطـي مثـالاً عليهـا ثـم مراجعـة 

خطـوات التطبيـق. والتدريـب عىل اسـتخدامها ضمـن محتـوى دراسي وتطبيقها، عىل أن يتم بعدهـا التفكير 

والمراجعـة والتأمـل بهـذه الاستراتيجية، ثـم تتـم مناقشـتها مـع مجموعـات صغيرة قـد تـؤدي إلى التعديل أو 

الإضافـة إلى الخطـوات في الاستراتيجية. ومـن ثـم يتـم التفكير بعمـق بكيفية اسـتعمالها.

قسـم الكاتـب هاربـاز )Harpaz(62 النهـج المتبـع في مجـال تعليـم التفكري  إلى ثلاثـة أقسـام: نهـج المهـارات، 

ونهـج الميـول والاتجاهـات، ونهـج الفهـم أو التفاهـم. ويعّرف لـكل نهج منهـا المصطلحات الأساسـية للتفكير، 

الميـدان، التفكري الجيـد، وتدريـس مهـارات التفكري. وفي مـا يـأتي أمثلـة على هـذه البرامـج والنهوج:

نوع المفكر البرامج نهج تعليم التفكير عبر...

مفكر كفؤ

1. في السبعينيات دي بونو )De Bono( القبعات الست –  

)Cognitive Research Trust( تمثل الحروف الأولى لـ CoRT

برنامج يحتوي على ستة أجزاء ويشمل 60 درساً

المهارات

مفكر حكيم

1. عادات العقل لـ أرتور كوستا )Arthur Costa( وهي عبارة 

عن ست عشرة عادة عقلية متتابعة متكاملة قادرة على إيقاظ 

العقل وتفعيله في الحياة المدرسية

2. ليبمان ماثيو )Lipman Matthew( برنامج الفلسفة 

للأطفال

الميول والاتجاهات

مفكر متعلم

1. دايفيد بركينز وهاورد غردنر

)David Perkins and Howard Gardner(   

 ”Teaching for Understanding“ التعليم من أجل الفهم

جامعة هارفرد )1988( 

2. ليبمان ماثيو )Lipman Matthew( برنامج الفلسفة للأطفال

الفهم

Beyer, B. K. (2008). What research tells us about teaching thinking skills. Social Studies, 99(5), 223-232.
Harpaz, Y. (August 2007). Approaches to Teaching Thinking: Toward a Conceptual Mapping of the Field. Teachers College Record. 

109 (8): 1845-1874

61

62
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يعطي إحساساً بالسيطرة 
الواعية على التفكير يقترن 

مع تحسين مستوى التحصيل 
الناجم بفعل هذا التفكير، 
فينمو شعور بالثقة بالنفس 
ترافقه إنجازات في التحصيل 

المدرسي وغير المدرسي

يحسن مستوى 
تحصيل الطالب في 

هذا الموضوع

يساعد على رفع 
مستوى الكفاية 
التفكيرية للطالب

وزارة التربية والتعليم - التطوير التربوي. )2007(. دليل المعلم لتنمية مهارات التفكير. السعودية: وزارة التربية والتعليم.

جروان، فتحي. )1999(. تعليم التفكير مفاهيم  وتطبيقات ص. 35. العين، الإمارات العربية المتحدة: دار الكتاب الجامعي.

Beyer, B. K. (2008). What research tells us about teaching thinking skills. Social Studies, 99(5), 223-232.

Beyer, B. K. (1987). Practical strategies for the teaching of thinking. Boston: Allyn & Bacon.

63

64

65

66

  1.  مهارات التفكير

»مهـارات التفكري تمثـل العمليـات المحددة التي يمارسـها الفرد ويسـتخدمها عـن قصد في معالجـة المعلومات 

مثـل اتخـاذ القـرارات والمقارنـة والتحليـل والتصنيـف«63. عـرف جـروان64 مهـارات التفكري بأنهـا »عمليـات 

محددة نمارسـها ونسـتخدمها عن قصد في معالجة المعلومات مثل مهارات تحديد المشـكلة، إيجاد الافتراضات 

غري المذكـورة في النـص أو تقييـم قوة الدليـل أو الادعاء«. إن مهـارات التفكير مهمة للتعلـم والحياة والمواطنة 

الفعالـة. فقـد وجـد الباحثـون65 أن التمكـن من أربـع مهارات تفكير على الأقل من شـأنه أن يحسـن التحصيل 

العلمـي للطلاب في نهايـة المرحلـة الابتدائيـة في مجـالات القـراءة والكتابـة والتعلـم الذاتي ويسـاعد على رفع 

مسـتوى الكفايـة التفكيريـة ويعطي الطالب إحساسـاً بالسـيطرة الواعية عىل تفكيره، ما ينمي شـعوره بالثقة 

في النفـس يرافقـه إنجـازات في التحصيـل المـدرسي وغري المـدرسي. هـذه المهـارات هـي المقارنـة، التصنيـف، 

التسلسـل، التنبـؤ. ويحتـاج الفـرد إلى اكتسـاب مهـارات التفكري في الحيـاة العمليـة لبنـاء العلاقات الإنسـانية 

وامتلاك القـدرة عىل المبـادرة في العمـل و طـرح الآراء والأفكار واتخـاذ القرارت المناسـبة وإنتـاج المعرفة. أما 

المشـاركة المجتمعيـة كمواطـن فعـال فتتطلـب مهارات اتخـاذ القرارات، حل المشـكلات، الاسـتنتاجات، تحليل 

المصـادر والتعـرف إلى السـبب والمسـبب، وكذلـك التفكري الناقـد وتقبل وجهات نظـر الآخرين.

وقـد لخـص باير66  أهمية التعليـم الواضح المباشر لعمليات التفكير ومهاراته المتنوعة بالآتي:
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وقـام العديـد مـن الباحثني بالعمـل عىل تحديـد المهـارات الرئيسـة في التفكير البرشي، ويعـد تصنيف بلوم 

وتلاميـذه67 مـن بني أوائـل وأهم التصنيفـات لمهارات التفكري والاكثر شـيوعاً، والتي تعترب في جوهرها عبارة 

عـن تصميـم أو تخطيـط للأهـداف المتعلقـة بتقويـة أو تعزيـز نـوع معني من التفكير يبدأ بأبسـط مسـتوى 

للمعرفـة وينتهـي بأصعـب مسـتوى مـن مسـتويات التفكير والذي يشـكل مهـارات تفكير مركبـة )جدول ١(.

جدول ١ - بلوم وآخرون ١٩٥٦

التقييم

يقيم
يناقش
يختار
يقارن
يدافع
يحكم
يتنبأ
يربط
يحاكم

يدعم.. الخ

التركيب

يرتب
يؤلف
يبني
يوجد
يصمم
يطور
ينظم
يخطط

يجمع..الخ

التحليل

يحسب
يضع في

فئات
ينتقد
يسأل
يميز

يفحص
يقارن

يحلل .. الخ

التطبيق

يرسم
يكتب
يطبق
يحل

يستخدم
يشرح

يختار..الخ

الفهم

يحدد
يجد

يناقش
يشرح
يعبر

يصيغ .. الخ

المعرفة

يرتب
يسلسل
يقابل
يعد

يسمي .. الخ

في التسـعينيات، قـام فريـق مـن علامء النفس المعرفي، بقيـادة لورين أندرسـون، بتحديـث تصنيف »بلوم« 

ليعكـس التغريات في المعرفـة ومهـارات التفكري في القرن 21 68. ميـز التصنيف الجديد بني »بعد العمليات 

المعرفيـة« أو محتـوى التفكري ومعرفة الكيفية أي الإجراءات المسـتخدمة في حل المشـكلات »بعد المعرفة«. 

حدثـت التغيريات في ثلاث فئات عريضـة: المصطلحات، الهيـكل، ونقاط التركيز.

Bloom, B.S. (Ed.), Engelhart, M.D., Furst, E.J., Hill, W.H., & Krathwohl, D.R. (1956). Taxonomy of educational objectives: Hand-
book I: Cognitive domain. New York: David McKay.

Anderson. L.W. & Krathwohl,D. R.( 2001). A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom’s Taxonomy of 
Educational Objectives: Addison Wesley Longman.
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68



مهارات الحوار في الطفولة المبكرة

100

• تغيير في المصطلحات: غيرت من إسم إلى فعل. المنطق وراء ذلك هو أن التصنيف يعكس مختلف 	

أشكال التفكير والتفكير هو عملية نشطة مستمرة. تم تعريف المصطلحات الجديدة على النحو الآتي:

11 يتذكر: أن تشير إلى المعارف ذات الصلة من الذاكرة طويلة المدى..

22 يفهـم: بنـاء المعنـى مـن الرسـائل المكتوبـة، والرسـوم البيانيـة عـن طريـق الفهـم مـن خلال .

التفسري، الاثبـات والتصنيـف والتلخيـص والاسـتنتاج، المقارنـة، والرشح.

33 يطبق: إجراء أو باستخدام إجراء من خلال التنفيذ..

44 يحلـل: تحديـد الكيفيـة التـي ترتبـط بهـا الأجزاء بعضهـا بالبعض الآخـر وإلى الهيـكل العام أو .

الغـرض مـن خلال التفريـق، والتنظيم، ونسـبتها.

55 يقيم/يقوم: جعل الاحكام استناداً إلى المعايير والمقاييس من خلال الفحص والنقد..

66 يخلق/يبتكـر: إعـادة تنظيـم العنـاصر إلى نمـط جديـد أو هيـكل من خلال التوليـد، والتخطيط، .

الإنتاج. أو 

 التغييرات في الهيكليـة -  إن التفكري الإبداعـي هـو أكرث تعقيـداً من التفكري النقدي. ببسـاطة جداً، يمكن 

للمـرء أن يكـون ناقـداً مـن دون أن يبـدع، ولكـن الإنتـاج الإبداعـي غالبـاً مـا يتطلـب التفكري النقـدي )أي 

قبـول أو رفـض الأفـكار عـن طريـق خلـق فكـرة جديـدة، أو منتـج جديـد، أو طريقـة جديـدة في النظر إلى 

الأمـور(. ولـذا احتـل الإبـداع قمة المجـال المعرفي )جـدول ٢(.

يبتكر / يخلق

يقيّم / يقوّم

يحلل

يطبق

يفهم

يتذكر

التقويم

التركيب

التحليل

التطبيق

 الفهم والاستيعاب

المعرفة

جدول ٢: بلوم المعدل
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• التغييرات في نقـاط التركيـز إذ أصبـح هـذا الجـدول »أداة أكرث واقعيـة لتخطيـط المناهـج، والأنشـطة 	

التعليميـة والتقييـم«.

ويضم بعد المعرفة أربع فئات:

11 المعرفـة الحقيقيـة - المعلومـات الأساسـية - معرفـة المصطلحـات وتفاصيـل وعنـاصر خاصـة. مثلاً .

الرمـوز الرياضيـة، مكونـات الهـرم الغـذائي.

22 المعرفـة المفهوميـة - العلاقـات الموجـودة بين أجـزاء بنية أكبر والتـي تجعلها تجُري وظائفها سـوياً - .

معرفـة المبـادئ والتعميامت، معرفة النظريات والنامذج. مثلاً: أنـواع الحيوانات، الأنماط.

33 المعرفـة الإجرائيـة - كيفيـة إجـراء شيء مـا - معرفـة الأسـاليب والطـرق الخاصـة بالموضـوع، معرفة .

الخاصـة  والخوارزميـات  المهـارات  معرفـة  المناسـبة،  الإجـراءات  اسـتخدام  وقـت  تحديـد  معايري 

بالموضـوع. مثلاً: مـزج الألـوان، حـل المشـكلات الرياضيـة.

44 معرفـة مـا وراء المعـرفي ـ معرفـة التفكري بوجـه عـام وتفكريك بوجه خـاص - المعرفة الاستراتيجية، .

معرفـة المهـام المعرفيـة، المعرفـة الذاتيـة. مثلاً: طـرق الكتابة )جـدول ٣(.

pp. 67-68-جــدول ٣: تصنيــف بلوم المعدّل 2001 مــع بعض أمثلة أفعال التفكير
)The Cognitive Process Dimension( بُعد العمليات المعرفية

يبدع 
ويبتكر

يقوم ويصدر 
أحكاماً 

مستندة 
إلى المعايير 
والمقاييس

يحلل ويجزئ 
مفهوم ويشرح 

كيفية ارتباط 
هذه الأجزاء مع 

بعضها البعض

يطبق 
ويستخدم 

إجراء ما

يفهم ويستنبط 
المعنى من المواد 

أو الخبرات 
التعليمية

يتذكر، ينتج 
المعلومات 

الصحيحة من 
الذاكرة

	)K
no

w
le

dg
e 

D
im

en
si

on
ة )

رف
لمع

د ا
ع بُ

ادمج رتب من حيث 
الأهمية

نظم صنف لخص اعد قائمة المعرفة الحقيقية، المعلومات 
الأساسية، المفردات

اعد خطة 
لـ....

قيم اشرح اجر تجربة فسّ صِف المعرفة المفهومية، العلاقات 
الموجودة بين أجزاء، انظمة 

المعلومات، التصنيفات

كون/شكّلّ استنتج ميز احسب تنبأ جدول المعرفة الإجرائية، كيفية إجراء 
شيء ما، الخوارزميات

انجز اعمل على تحقق ابنِ نفذ حدد الاستخدام 
المناسب ل...

معرفة ما وراء المعرفي—
معرفة عمليات التفكير بوجه 
عام وكيفية التحكم في هذه 
العمليات بفعالية وتتضمن 
مهارات التخطيط والمراقبة 

والتحكم والتقييم
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بُعد العمليات المعرفية

11 يتذكر، ينتج المعلومات الصحيحة من الذاكرة - يتعرف، يتذكر، يسترجع..

22  يفهـم ويسـتنبط المعنـى مـن المـواد أو الخربات التعليميـة - يفسر، يضرب أمثلـة، يصنـف، يلخص،.

 يستنتج، يقارن، يشرح.

33 يطبق ويستخدم إجراء ما - ينفذ..

44  يحلـل ويجـزئ مفهومـاً ويرشح كيفيـة ارتبـاط هذه الأجـزاء مع بعضهـا البعض - يميـز، ينظم، يحدد.

وجهة نظر.

55 يقّوم ويصدر أحكاماً مستندة إلى المعايير والمقاييس - يراجع، ينقد..

66 يبدع ويبتكر - ينشئ، يخطط، ينتج..

مثال على تصنيف بلوم المعدّل – محور وسائل النقل في الطفولة المبكرة

يصف وسيلة نقل - يرسمها ويقص صور النقل يتذكر

يشرح طريقة التنقل من المدرسة إلى البيت، يتحدث عن أول مرة ركب فيها الدراجة يفهم

يفسر لماذا تختلف أحجام وسائل النقل - يستطلع آراء 5 من أصدقائه حول وسيلة النقل 

المفضلة ويعرض رسماً بيانياً
يطبق

يستخدم رسماً فنياً لإجراء مقارنة لأوجه التشابه والاختلاف بين وسائل النقل  يحلل

يقترح تغييرات من شأنها التقليل من حوادث السير. يرتب وسائل النقل من حيث السرعة يقوّم 

يخطط لبناء وسيلة نقل. يؤلف أغنية عن وسيلة النقل يبتكر
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عمليات التفكير

ربط التفكير 
بالمحتوى

التفكير فوق المعرفي

مهارات التفكير الأساسية

التفكير الناقد 
التفكير الإبداعي

مهارات التفكير الأساسية عمليات التفكير 

ربط التفكير بالمحتوىالتفكير الناقد والإبداعيالتفكير فوق المعرفي

Marzano, R.J., Brandt, R.S., Hughes, C.S., Jones, B.F., Pressiesen, B.Z., Rankin, S.C., & Suhor, C. (1988). Dimensions of thinking: A 
framework for curriculum and instruction. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.

69

 ٢.   أبعاد التفكير

في عـام 1988 توصـل مارزانـو )Marzano( وآخـرون في كتـاب »أبعـاد التفكري: إطـار المنهـج والتعليـم«69 إلى 

تصنيـف التفكري وتحديـد مهاراتـه التـي جـاءت نتيجـة لتحليلات متنوعـة لعمليـات التفكري التي تسـتخدم 

في المجـال التربـوي. وأتـاح الكتـاب للمعلمني في مختلـف المـواد الدراسـية والمراحـل التعليميـة تطويـر قاعدة 

أساسـية للمعلومـات والمهـارات وإيجـاد لغـة مشتركة لتعليـم التفكري. حـدد الكتـاب خمسـة أبعـاد للتفكير 

)جـدول 4(. 

)Marzano, et al. 1988( جــدول ٤: أبعاد التفكير
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٢.1   عمليات التفكير     
عمليـة التفكري هـي سلسـلة معقـدة نسـبياً مـن مهـارات التفكري ونطاقهـا اوسـع وتسـتغرق وقتـاً أطول من 

مهـارات التفكري الأساسـية. وقـد تـم اختيـار هـذه العمليـات لأنهـا مذكـورة في النظريـات والبحـوث. تتميـز 

بوضوحهـا مـن الناحيـة المفاهيميـة، وبالتـالي هـي قابلـة للتعليـم في مختلـف المـواد الدراسـية وتعترب أدوات 

أساسـية لتحقيـق أكرب عـدد مـن الأهـداف وتتداخـل هـذه العمليـات الثامني في مـا بينهـا. لا بد من الإشـارة 

إلى أن العمليـات الثلاث الأوائـل موجهـة أساسـاً نحـو اكتسـاب المعرفـة فيام الأربـع الأخـرى تبنـي على هذه 

العمليـات لأنهـا تنطـوي عىل إنتـاج أو تطبيـق المعرفـة. رسـم ١ يصـور العلاقـات المتبادلـة بني العمليات.

رسم ١ - عمليات التفكير

11 تشـكل المفهـوم - تنظيـم المعلومـات حـول كيان وربط تلـك المعلومات مـع التسـمية. ويمكن تعريف .

المفهـوم باعتبـاره ينظـر إلى العلاقـة بني اثنتين أو أكثر مـن الحقائق. 

22 تشكل المبدأ - ربط بين المفاهيم لإنشاء نوع من العلاقة بحيث تشكل قواعد. .

33 الاستيعاب - توليد معنى أو فهم المعلومات الجديدة المتعلقة بالمعارف السابقة. .

44 حل المشكلة - تحليل وضع محيِّ أو صعب بغرض توليد حل. .

55 إتخاذ القرار - عملية اختيار من بين البدائل المتاحة. .

اكتساب المعرفة

حل المشكلة

اتخاذ القرر

إجراء البحوث

تأليف

تشكل المفهوم

تشكل المبدأ

الاستيعاب

الخطاب 

الشفوي 

الحوار

إنتاج وتطبيق المعرفة
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66 البحوث - إجراء التحقيق بغرض التأكد أو التحقق من صحة الفرضيات - واحدة أو أكثر. .

77 تأليف - تطوير المنتج، والمحصلة قد تكون مكتوبة، أو موسيقية، ميكانيكية، أو فنية. .

88 الخطاب الشفوي – التحدث والحوار مع أشخاص آخرين..

٢.2   مهارات التفكير الأساسية 
حـددت ثمـاني فئـات أساسـية ضمـن مهارات التفكري الأساسـية للقرن الــ21 وضمت 21 مهـارة تفكير يمكن 

تعليمهـا ودعمهـا في البيئة التعليميـة )جدول 5(.

)Marzano et al. 1988( 70جدول ٥: مهارات التفكير االأساســية

تشتمل على نوع المهارات

1.  تحديد المشكلة

2.  تحديد الأهداف.
1.  مهارات التركيز 

3.  الملاحظة - الحصول على المعلومات عبر استخدام الحواس

4.  التساؤل - صياغة الأسئلة عبر الاستفسار
2.  مهارات جمع المعلومات

5.  الترميز )encoding( ترميز وتخزين المعلومات في الذاكرة طويلة الأمد 

6.  الاستدعاء - استرجاع المعلومات من الذاكرة
3.  مهارات التذكر

7.  المقارنة – أوجه الشبه والاختلاف

8.  التصنيف - عمل مجموعات ووصف خصائص مشتركة

9.  الترتيب – استخدام منظومة أو سياق وفقْ مَحَكٍّ معين في وضع الأشياء

10.  التمثيل - تغيير شكل المعلومات وليس مضمونها باستخدام رموز أو مخططات أو رسوم 

بيانية...

4.  مهارات التنظيم

11.  تحديد الخصائص والمكونات

12.  تحديد العلاقات والأنماط

13.  تحديد الفكرة الرئيسية

14.  تحديد الأخطاء

5.  مهارات التحليل

Marzano, R.J., Brandt, R.S., Hughes, C.S., Jones, B.F., Pressiesen, B.Z., Rankin, S.C., & Suhor, C. (1988). Dimensions of thinking: A 
framework for curriculum and instruction. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
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15.  الاستدلال - التفكير بأبعد من المعلومات المتوافرة لسد الثغرات

16.  التنبؤ - استخدام المعرفة السابقة لإضافة معنى للمعلومات الجديدة وربطها 

17.  الإسهاب - إغناء المعلومات بتفاصيل مهمة قد تؤدي إلى نتاجات جديدة

6.  مهارات التوليد

18.  التلخيص - بطريقة فعالة وعملية

19.  إعادة البناء والتركيب - تعديل البنية المعرفية لإدخال معلومات جديدة
7.  مهارات التكامل والدمج

20.  وضع المحكات/المعايير - لإصدار الأحكام والقرارات

21.  البراهين - دعم صدقية وصحة المعلومات والادعاءات
8.  مهارات التقويم

٢.3   التفكير فوق المعرفي
 يقوم بعمليات التخطيط والضبط والتقويم ويختار استراتيجيات التنفيذ المناسـبة ومهاراته. ويرتب تسلسـل 

عمليـات التنفيـذ أو خطـوات الحـل كام يحـدد العقبـات والمعوقـات والأخطاء المحتملـة والأسـاليب لمواجهة 

الصعوبـات والأخطـاء والبدائـل المحتملـة ويعمـل عىل التنبـؤ بالنتائـج المرغوبـة أو المتوقعـة. ذكرت ابسـتين 

)Epstein (71  المسـوؤلة في برنامج الهاي سـكوب أن سلسـلة من الدراسـات أظهرت أن الأطفال الذين تتسـنى 

لهـم فـرص التخطيـط والتفكر/التأمـل حصلوا على معدلات أعلى في القـراءة واللغة والمهـارات الاجتماعية وانه 

لديهـم القـدرة عىل أن يقومـوا بحـل المشـكلات بطريقة مدروسـة إذا تم تشـجعيهم على التخطيـط والتفكر/

التأمل في خبراتهم.

٢.٤   التفكير الناقد
يذكـر فتحـي جـروان72 أن التفكري الناقـد مـن أكرث أشـكال التفكري المركـب اسـتحواذاً عىل اهتامم الباحثين 

والمفكريـن التربويني، كام أن هـذا التعبري مـن التعبريات التـي يسـاء اسـتعمالها في وصـف عمليـات التفكير 

ومهاراتـه، وهـو مفهـوم مركـب ومتداخل مع مفاهيم أخرى كالمنطق وحل المشـكلة والتعلـم ونظرية المعرفة. 

أن التفكري الناقـد يقابـل مسـتويات الأهداف المعرفيـة العليا وفقا لتصنيـف بلوم )Bloom( حيث أشـار بلوم 

 إلى أن التفكري الناقـد يعـد أعىل مراتـب المجـال المعـرفي. فهـو التفكري الـذي يتطلـب اسـتخدام المسـتويات 

المعرفيـة العليـا في تصنيـف بلـوم وهي التحليـل والتركيب والتقويـم73.  فالتفكير الناقد يتطلـب فحص وتقييم 

Epstein, A. S. (2003). How planning and reflection develop young children’s thinking skills. Young Children, 58(5): 28–36.

جروان، فتحي.)1999(. تعليم التفكير مفاهيم وتطبيقات ص.60. العين، الإمارات العربية المتحدة: دار الكتاب الجامعي.             

لحارثي إبراهيم أحمد مسلم. )2003(. تعليم التفكير ص. 87. الرياض، السعودية: مكتبة الشقري.             

71

72

73
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الحلـول المعروضـة لحـل مشـكلة مـا والتوصـل إلى حـل مناسـب لهـا، مـع توضيـح مواطـن القـوة والضعـف 

ودعمهـا بأدلـة وبراهني74، ومـن ناحيـة أخـرى فهـو عمليـة ذهنيـة تتطلـب الحكـم عىل قضيـة أو مناقشـة 

موضـوع أو إجـراء تقويـم75. 

لقـد ميـز العديـد مـن التربويين بني التفكري الناقد والتفكري الإبداعـي، وهذا الجـدول يوضح تصـورات للتفكير 

الناقـد والإبداعي76. 

التفكير الإبداعي التفكير الناقد

توليدي تحليلي

تفكير تباعدي/تبايني تفكير تقاربي

أفقي رأسي

الإمكانيات الاحتمالات

)Suspended judgment( الحكم المعلق الحكم

ذاتي موضوعي

يخمّن/يتحزّر يستنتج

الجواب إجابة

الدماغ الأيمن الدماغ الأيسر

الحدس المنطق

نعم و نعم ولكن

٢.٥   التفكير الإبداعي
الإبداع

 لا يوجـد تعريـف جامـع لمفهوم الإبداع، واختلاف العلماء في تحديـد مفهوم الإبداع وبالتالي عدم اتفاقهم على 

تعريـف واضـح محـدد لـه هـو في حد ذاته مؤشر عىل مدى تعقد هذا المفهوم. شـهد القـرن العشرون اهتمام 

Paul, R. (1993) Critical Thinking: What every person needs to survive in a rapidly changing world.Santa Rosa, CA, Foundation for 
Critical Thinking.

جروان، فتحي.)2010(. تعليم التفكير: مفاهيم وتطبيقات. )ط 5(. عمّن، الاردن: دار الفكر             
Beyer, B. K. (1987). Practical strategies for the teaching of thinking. Boston: Allyn & Bacon.; Fisher, R. (2002). Creative minds: 

Building communities of learning in the creative age. Paper presented at the Teaching Qualities Initiative Conference, Hong Kong 
http://www.teachingthinking.net/thinking/web%20resources/robert_fisher_creativeminds.htm
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76
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 77)Torrance( العديـد مـن علماء التربية والنفـس بموضوع الإبداع والتفكير الإبداعي. وقد ركزت دراسـة تورانـس

عىل أهميـة تنميـة الإبـداع وتطويـره. بـول تورانـس المعـروف في جميـع أنحـاء العالم بــ »أب الإبـداع« أجرى 

أبحاثـاً عىل مـدى 60 عامـاً بحيـث أصبحـت إطـاراً لتعليـم الموهوبني وتنميـة الإبـداع. وقـدم تورنـس وصفاً 

لعمليـة الإبـداع وحـدد خطواتهـا. كما قـدم جيلفـورد78 نموذجـه الخـاص )Structure of Intellect(  أو البناء 

العقلي ووجـه الانتقـادات إلى اختبارات الذكاء وعدم مناسـبتها لقيـاس الإبداع.

التعريفات

11 عقليـة . قـدرة   )1950( جيلفـورد79 

القـدرات  مـن  عـدد  مـن  مركبـة 

كالطلاقـة والمرونة والأصالـة والتأليف. 

يشري »إلى القدرات المميّزة للأشـخاص 

إظهـار  عىل  والقـدرة  المبدعني، 

السـلوك الإبداعـي إلى درجة ملحوظة، 

فيام  الإبداعـي  السـلوكُ  ويشـمل 

يشـمل: الاختراع، التصميم، الاسـتنباط، 

التأليـف، التخطيط. والأشـخاص الذين 

مـن  الأنـواع  هـذه  مثـل  يظُهِْـرون 

بالمبدعني«80. يوُصفـون  الذيـن  هـم  واضحـة  وبدرجـة  السـلوك 

22 وفي المجـال التربـوي والتعليمـي يعُـرفّ تورانـس الإبـداع بأنـه: »عمليـة يصبـح فيهـا المتعلـم حسّاسـاً .

للمشـكلات، وبالتـالي هـو عمليـة إدراك الثغـرات والخلـل في المعلومـات والعنـاصر المفقـودة وعـدم 

الاتسـاق بينهـا، ثـم البحث عـن دلائل ومؤشرات في الموقـف وفي ما لدى المتعلم مـن معلومات، ووضْع 

الإبداع هو ان

تغوص المياه العميقة
تخرج من وراء الأبواب 

المغلقة 
تتوق للمعرفة

تشعر بالمتعة الذاتية
 تبني القلاع الرملية 

تحفر أعمق 
تكرر النظر مرتين 

تلغي الأخطاء 
تتحدث/تستمع إلى.......

تغني على طريقتك الخاصة

تصافح المستقبل

 TORRANCE E.Paulمن كلمات الدكتور تورانس
)1915-2003(. الذي قال »نصل الى الحد الاقصى من 

الإبداع في سن الرابعة

Torrance, E. P. (1977). Creativity in the classroom: What research says to the teacher. Washington, DC: National Education Associa-
tion. (ERIC Document Reproduction Service No. ED 132 593).

Guilford, J. P. (1985). The structure-of-intellect model. In B. B. Wolman (Ed.), Handbook of intelligence: Theories, measurements, 
and applications (pp. 225–266). New York: Wiley.

Guilford, J. P. (1950). Creativity. American Psychologist, 5. 444-454.
Guilford, J. P. (1967). Creativity: Yesterday, today, and tomorrow. Journal of Creative Behavior, 1, 3–14.

77

78

79
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الفرضيـات حولهـا، واختبـار صحتهـا والربـط بني النتائـج، وربّـا إجـراء التعديلات وإعـادة اختبـار الفروض«. 

لقـد كشـفت الكثري مـن الدراسـات حـول نمـو الطفل وتطـوره المعـرفي، أن الطفـل يولـد ولديه الميـل الفطري 

للاكتشـاف والاسـتقصاء والتسـاؤل والتخمني، ولكـن عـادة مـا يحصـل تغيري سـلبي في عملية التعليـم في عمر 

ثلاث أو أربـع سـنوات، ويمكـن تسـمية هـذا التغيري )هدمـاً(، حيث يتعلـم الطفـل أن يتوقف عـن الإجابات 

التـي تتضمـن التخمني والإبـداع عندمـا تواجـه جهـوده بالرفض لعـدد من المـرات، وبـدلاً منها يوجه الأسـئلة 

مبـاشرة إلى الكبـار، فهـو يتعلـم أن الإجابـات لا تعتمـد عىل مـا يفكـر ويؤمـن بـه الطفـل، بـل عىل مـا يفكر 

ويؤمـن بـه أحـد الوالديـن أو المعلم81. 

٢.٥.١   أهم مكونات التفكير الإبداعي
)Fluency( 1.  الطلاقة

وتتمثـل في القـدرة عىل توليـد أكرب عـدد ممكـن مـن البدائـل، الأفـكار، المعلومـات في فترة زمنيـة 

قصرية نسـبياً. وبازديـاد تلـك القـدرة يـزداد الإبـداع وتشـتمل عىل:

أمثلة أنواع الطلاقة 

• فكر كم من الكلمات يمكن أن تكون على وزن، أو قافية مع -----؟	

• فكر كم من الكلمات تبدأ بحرف معين؟	

• قم بتشكيل جملة باستخدام مجموعة من الأحرف. الأولى، على سبيل 	

المثال حروف اسمك.

• سم 3 مناطق ولد فيها أنبياء. ) مصر- مكة - القدس(.	

• سم 10 أشياء لا يمكن تنظيفها.	

• سم 10 أشياء لا يمكن أن تنمو.	

• سم 10 أشياء لا تستطيع وضعها على شطيرة )سندويش(.	

• سم 10 أشياء لن تجدها في منزل.	

• غيّ النهاية المعهودة لهذه القصة.	

• غيّ من شخصيات وأحداث هذه القصة.	

• كم طريقة يمكن أن نصطاد فيها الأسماك؟	

11 الطلاقة اللفظية - إنتاج .

أكبر عدد ممكن من 

الكلمات التي تتوافر 

فيها شروط معينة.

22 الطلاقة التعبيرية- .

القدرة على التفكير 

السريع في الكلمات 

المتصلة الملائمة.

33 الطلاقة الفكرية..

Torrance, E. P. (1977). Creativity in the classroom: What research says to the teacher. Washington, DC: National Education 
Association. (ERIC Document Reproduction Service No. ED 132 593).

81
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)Flexibility( 2. المرونة

القـدرة عىل تغيري زوايـا التفكري )مـن الأعىل إلى الأسـفل والعكـس، ومن اليمني إلى اليسـار والعكس، 

ومـن الداخـل إلى الخـارج والعكـس، وهكـذا( مـن أجـل توليد الأفـكار من أنـواع مختلفة، عرب التخلص 

مـن )القيـود الذهنيـة المتوهمـة( )المرونـة التلقائيـة(. يكسر الجمـود الذهنـي الـذي يحيـط بالأفـكار 

.)Thinking outside the box( القديمـة، يسـمح للمعلومـات أن تتشـكل في أنمـاط مختلفـة

• ارسم 4 خطوط بالمرور عبر النقاط الـ 9  	

• فكر أي حيوانات يمكن اصطيادها بصنارة السمك.	

)Originality( 3. الأصالة

تعترب هـذه المهـارة أكرث المهـارات ارتباطـاً بالتفكري الإبداعـي، إذ تـؤدي إلى إنتـاج أفكار غري مألوفة لم 

يتـم اسـتخدامها مـن قبـل، إنهـا اسـتجابة غري متوقعة وغري مألوفة.

• فكـر في كل الاسـتخدامات الممكنـة لــ )البطانيـة، صنـدوق مـن الـورق المقـوى، معجـون أسـنان 	

مشـبك الـورق أو الـزر....؟

• عدد 10 استخدامات لفرشاة الأسنان القديمة العائدة لأمك.  	

)Elaboration( 4. الإفاضة

وهـي القـدرة عىل إضافـة تفاصيل للأفـكار التي تقـدم أو إضافة حلـول أو أفكار متنوعة حول مشـكلة 

محـددة أو موقف معين. 

• مـرر الصـور، يطلـب مـن الطفـل أن يرسـم أي شيء يختاره/لمدة دقيقـة قبل تمريـر الورقة للطفل 	

الجالـس بجانبـه لإضافـة تفاصيـل مثرية للاهتامم. وتكرر هـذه العملية سـت مـرات وبعد ذلك 

عىل الطفـل السـادس أن يسرد قصـة حول الصورة، ثـم تعود الصـورة إلى الطفـل الأول الذي بدأ 

رسـم الصـورة ليرى كيـف ترجمت وعمقـت الأفكار.

• فكـر بطعـام مذاقـه أطيـب لو كان أكثر حلاوة؟ ما هو اليشء الذي يكون ألطف لـو كان أصغر؟ 	

مـا هـو اليشء الذي يكون أكثر سـعادة لـو كان أكبر حجما؟ً
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٢.٥.٢  عوائق التفكير الإبداعي

حـدّد كل مـن هنيسي )Hennessy(  وأمابـل )Amabile(82  مجموعـة مـن عوائق التفكري الإبداعي المنتشرة 

في مدارسـنا ومنازلنـا وهي:

11 المراقبـة: أن تحـوم فـوق الأطفال، مما يجعلهم يشـعرون أنهم باسـتمرار يخضعـون للمراقبة بينما هم .

يعملـون، تحت المراقبة المسـتمرة، يغيب السـعي للمخاطرة والاندفـاع نحو الإبداع.

22 التقييم: عندما نضع الأطفال في قلق دائم بشأن جودة ما يفعلونه، يتجاهلون الرضا عن إنجازاتهم....

33 المكافآت: الاستخدام المفرط للجوائز... يحرم الطفل من المتعة الذاتية للنشاط الإبداعي..

44 المنافسـة: وضـع الأطفـال في حالـة فـوز وخسـارة، حيـث لا يمكـن سـوى لشـخص واحد أن يفـوز، هذا .

ينفـي عمليـة تقـدم الأطفـال وفـق وترية خاصة بـكل منهم..

55 الإفـراط في السـيطرة: التدخـل الدائـم لإبلاغ الطفـل مـاذا وكيـف يعمـل ويتصرف... وهـذا غالبـاً مـا .

يترك لـدى الأطفـال شـعوراً بـأن الابتـكار هـو خطـأ والاستكشـاف هـو مضيعـة للوقت.

66 تقييـد الخيـارات المتاحـة: إبلاغ الأطفال بالأنشـطة التي يتعني عليهم الانخراط فيها بدلاً من السامح .

لهـم باتبـاع حسـهم الفضـولي ورغبتهـم الجامحـة وميولهـم الاستكشـافية... وهـذا يقيـد الاستكشـاف 

النشـط والتجريـب الـذي قد يـؤدي إلى الاكتشـاف الإبداعـي والإنتاج.

77 الضغـط: بنـاء التوقعـات العظيمة لأداء الطفـل... غالباً ما ينتهي بغرس نفور من نشـاط أو موضوع.... .

التوقعـات العاليـة جـداً وغري المعقولـة غالباً ما تفـرض ضغوطاً عىل أداء الطفل بحيث يلتـزم المبادئ 

التوجيهيـة المنصـوص عليهـا بدقـة، ومرة أخرى، يشـكل ذلـك رادعـاً للتجريب والاستكشـاف والابتكار. 

وغالبـاً مـا تكون هـذه التوقعات الضخمـة بعيدة كل البعـد عن قدرات الأطفـال التنموية.

Hennessey, B. A., and Amabile, T. M. (1987). Creativity and Learning. Washington, D.C.: NEA Professional Library, National Education Association 82
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Ritchhart, R. (2007). The seven R’s of a quality curriculum. Education Quarterly Australia, Spring.; Ritchhart, R (2002) The 8 Cultural 
Forces That Define Our Classrooms http://www.ronritchhart.com/COT_Resources_files/8%20Cultural%20Forces.pdf 

83

 ٣.   العوامل المؤثرة في تنمية مهارات التفكير

إن بيئـة الصـف التعلميـة تحـدد الجـو العـام للتعلـم وتؤثـر فيام يتـم تعلمـه. هناك ثمانيـة عوامـل مؤثرة في 

بيئـة الصـف التعلميـة. واعتامداً عىل الشـكل التـي تتخـذه هـذه العوامل، فإنـه يمكنهـا أن تدعـم أو تقوض 

إيقـاع تعليـم تنميـة مهـارات التفكير83. 

11 الإجـراءات الصفيـة ونظامهـا: توفـر دعامـة لتفكري الأطفـال بالإضافـة إلى أدوات ونمـاذج التفكير التي .

يمكـن أن يسـتخدمها كل طفـل بصورة مسـتقلة. 

22 أنمـاط اللغـة والتحـادث: اسـتخدام لغـة للتفكري توفـر للأطفـال المفـردات المناسـبة لوصـف التفكري .

فيه.  والتبصر 

33 التوقعات: وضع أجندة لفهم ونقل توقعات واضحة والتركيز على قيمة التفكير والتعلم كمخرجات. .

44 الوقت: تخصيص وقت للتفكير يتيح التعمق في موضوعات وصياغة ردود مدروسة. .

55 دور المعلمني: سـلوك المعلـم كقـدوة في التفكري والتعلـم بحيث تناقـش عملية التفكير وتكـون مرئية .

وتشاركية. 

66 البيئة المادية: تنظيم فضاء التعلم لتيسير تفاعلات بين الأقران ترتكز على التفكير..

77 العلاقات والتفاعل: احترام وتقدير أفكار ومساهمات الآخرين في جو من البحث التعاوني..

88 خلق فرص: توفير الأنشطة الهادفة التي تتطلب انخراط الأطفال في التفكير وتطوير الفهم..

٣.1   دور المربين والأهل في تنمية مهارات التفكير
يلعب المربون والأهل دوراً هاماً في تنمية مهارات التفكير لدى الأطفال وذلك بـ :

• تربية الطفل على فن اكتشاف الأشياء المحيطة به، واكتشاف كل ما هو غريب.	

• تقبل مبادرات الطفل وتشجيعه عليها مهما كانت.	

• تجنب الرفض المتكرر لمقترحات الطفل وأسئلته. 	

http://www.ronritchhart.com/COT_Resources_files/8%20Cultural%20Forces.pdf
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• منح الطفل فرصة للتفكير في واجباته، مع تجنب الإجابة عنها من جانب الوالدين حتى لا يساهم 	

الوالدان في إلغاء تفكير الطفل.

• خلق بيئة آمنة تعاونية غنية بالمصادر والمواد من مراجع وكتب ووسائل تعليمية مختلفة مناسبة 	

للفئة العمرية.

• إيجاد مناخ يشجع على حرية التعبير والحوار والمناقشة.	

• إتاحة الفرصة للأطفال لممارسة عمليات التفكير بدءاً من الملاحظة والمقارنة والتصنيف ووصولاً إلى 	

طرح الفرضيات وتوليد الأفكار وحل المشكلات واتخاذ القرارت.

• تنمية الثقة بالنفس.	

• تشجيع التعلم النشط.	

• المعرفة الدقيقة بطبيعة خصائص الفئة العمرية.	

• التركيز على المناقشة الفاعلة كإحدى طرق إثارة التفكير.	

• توفير خبرات ثقافية واجتماعية.	

•  احترام وجهات النظر المختلفة.	

• تشجيع الأطفال على طرح الأسئلة غير العادية.	

• الإصغاء الجيد إلى الأطفال وتقبل أفكارهم وإضافاتهم.	

• منح الطفل الوقت الكافي للتفكير.	

• اعطاء تغذية راجعة واستخدام أساليب تعزيز مناسبة تكون وصفية وغير تقييمية مرتبطة بمهارات 	

التفكير وعملياته بمعنى أن يتجنب المربي قول »ممتاز« بل يقول »أعجبتني طريقة تفكيرك في مقارنة 

الشخصيات«، »أنت فخور بنفسك كونك وجدت طريقة مبتكرة لـ...« »لقد ابتكرت وسيلة جديدة في 

استخدام هذه المعايير لاتخاذ القرار الملائم«.

• احترام التنوع والفروق الفردية بين الأطفال.	

• الابتعاد عن التلقين أو الإكثار من إعطاء التوجيهات والنقد.	
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مهارات التفكير 
الأساسية

التفكير فوق المعرفيمهارات التفكير المركبة

حل المشكلاتإتخاذ القراراتالتفكير الإبداعيالتفكير الناقد الملاحظة 

المقارنة/

المقابلة 

التصنيف 

تنظيم 

المعلومات 

التطبيق 

التلخيص

تقويم مصداقية 
وثبات 

المعلومات 

تتبع المغالطات

 العلاقة بين 
السبب والنتيجة

 استخلاص 
النتيجة، التنبؤ

اختبار الفرضيات

التعرف إلى 
الإفادة الناقصة

توليد 

المعلومات 

الأصالة 

الطلاقة، 

المرونة 

التفاصيل

تحديد المشكلة 

للبحث عن 

الحلول، تقويم 

الحلول، اختيار 

الحل الأنسب

خريطة مفاهيمية لمهارات وعمليات التفكير

تحديد الأهداف 

بحث البدائل 

العواقب والنتائج 

ترتيب البدائل 

اختبار البديل 

الأنسب

تحليل الخطوات 
التي مر 

بها التفكير 
والاستراتيجيات 

المستخدمة

خلاصة:
بنـاء عىل ما سـلف، يصور الشـكل أدنـاه العلاقـة المفاهيمية بين مختلـف مهارات وعمليـات التفكير 

بصـورة مقتضبـة. ويربز هـذا الشـكل، وهـو عبـارة عن خريطـة مفاهيمية، ثالث مكونات رئيسـة في 

موضـوع التفكير: مهارات التفكير الأساسـية ومهـارات التفكير المركبـة ومهارات التفكير فـوق المعرفي. 

ثـم تبني هـذه الخريطة مضمـون كل من هذه المكونات ولا سـيما مهارات التفكير المركبة التي تضم: 

التفكير الناقـد والتفكير الإبداعـي واتخاذ القرارات وحل المشـكلات. 
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استراتيجيات تنمية الحوار والتفكير ومهارات التفكير

استخدام القصة

اللعب ولعب الأدوار

طرح الأسئلة

أنشطة مختلفة لتنمية مهارات التفكير

)SCAMPER OSBORNE( توليد الأفكار سكامبر أوزبورن

القبعات الست دي بونو
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   ٤.   استراتيجيات تعليم مهارات التفكير

حـدد تغـارت وآخـرون )Taggart et al(84 في تقريـره »مهـارات التفكري في السـنوات الأولى: مراجعـة علميـة 

أدبيـة« اربعـة مجـالات تدعـم التفكري للأطفـال مـن سـن 3-7 سـنوات وهي:

• الحـوار- بني الأقـران وبني المعلمـة والطفـل يعمـق التفكير 	

وينمـي مهـارات التفكري المركبة

• القصة - توفر فرصاً للأطفال للتفكير والتنبؤ والتذكر	

• اللعب - يوفر فرصاً للتعلم	

• طرح الأسئلة 	

٤.1   استراتيجية القصة وأهميتها

يـرى زلـط85 أن »قصـة الأطفـال هـي نـوع أدبي وقـرائي متعـدد 

المضامني، يكتبهـا الكبـار للأطفال،  وتشـتمل على عنـاصر بناء القصة عنـد الكبار مثل )الحدث، الشـخصية، 

بيئـة القصـة الزمانيـة والمكانيـة، السرد القصصي والأسـلوبي، العقـدة الفنيـة، الانفـراج أو الحـل، والهدف(، 

ويراعـي كاتـب القصـة تبسـيط تلك العناصر لتناسـب المراحل والخصائـص العمرية النمائيـة عند الأطفال«.

دور القصة في حياة الطفل

تلعـب القصـة دوراً هامـا في إثـراء تجربـة الطفـل اللغويـة وزيـادة مخزونه اللغـوي وتنمية خيالـه86. وهي 

تنمـي مهـارات القـراءة مـن حيـث معرفـة اتجـاه الطباعـة وملاحظـة علامـات الترقيـم وتطور القـدرة على 

التمييـز البصري للحـروف. وتدعـو إلى المشـاركة والتفاعل الاجتماعي.كام أن سرد القصة يدربـه على الفهم 

والتفكري وينمـي قدرتـه عىل التعبير عنـد إعادة سرد القصـة87. هناك طـرق مختلفـة في سرد القصة فتكون 

إمـا مكتوبـة مـع رسـومات أو تـروى شـفهياً باسـتخدام الدمى وقـد تكـون القصة على شريط مسـجل.

إذا لم يتعلم الطفل بأسلوبنا 

ربما يجب تعليمه بأسلوبه هو.

إغناسيو إسترادا

Taggart, G. , Ridley, K. Rudd, P., Benefield, P. (2005). Thinking skills in the early years: a literature review. National Foundation for 
Educational Research (NFER). Slough, Berkshire: United Kingdom http://eprints.whiterose.ac.uk/73999/1/Thinking_skills_in_early_
years.pdf 

جروان، فتحي. )1999(. تعليم التفكير مفاهيم وتطبيقات ص. 60. العين، الإمارات العربية المتحدة: دار الكتاب الجامعي.        

حسين، كمال الدين. )2009(. أدب الأطفال: المفاهيم. الأشكال. التطبيق. القاهرة، مصر: دار العالم العربي.  

  نجيب، أحمد. )1994(. أدب الأطفال علم وفن. القاهرة، مصر: دار الفكر العربي.        

84

85

86

87

http://eprints.whiterose.ac.uk/73999/1/Thinking_skills_in_early_
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ان استخدام القصة مع الطفل يحقق أهدافاً اجتماعية، تربوية وتعليمية كما يبين الجدول:

الذهنية/الإبداعية اللغوية الاجتماعية/العاطفية

توفر الخبرات  تدعم تنمية اللغة 

وقواعدها

توفر المتعة والتسلية

ترعى وتوسع الخيال تستخدم لغة أصيلة 

صحيحة واضحة

تساهم في نقل التراث الأدبي 

من جيل إلى جيل

تدعم التنمية المعرفية وتكسب معارف 

ومفاهيم جديدة

تنمي مهارات الاستماع 

والإنصات

تزيد من فهم التراث الثقافي

توفر للطفل فرص الملاحظة والمقارنة 

والتصنيف والافتراض والتنظيم 

والتلخيص والتطبيق والاستجابة وكذلك 

الانتقاد

تقدم نموذجاً في النطق 

الصحيح، واللغة السليمة، 

والحوار

تطور الذكاء العاطفي عبر 

تنفيسه عن المشاعر المكبوتة

تنمي القدرات الإبداعية عبر قيام 

الطفل بتمثيل أحداث القصة 

وشخصياتها

تعد الطفل للقراءة 

والكتابة

توفر المعايير الأخلاقية وتطور 

مفاهيم الصواب والخطأ

تنمي الذوق الفني تضيف مصطلحات جديدة تدعم التنمية الاجتماعية

تزود الطفل بالمعلومات والحقائق 

المختلفة عن المجتمع الذي يعيش فيه، 

وعن العالم من حوله

تزيد من مخزون المفردات  تساعد على تقليص التمركز 

على الذات عبر مساعدته على 

فهم وتفسير السلوك الإنساني

تنمي القدرة على ربط السبب بالنتيجة تقدم القافية، والإيقاع 

وموسيقى الكلمات 

والعبارات الموزونة أو 

المسجوعة

تنمي القيم الروحية والوعي 

الديني والقيم الوطنية عند 

الطفل
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تقسيم القصة من حيث الفئة العمرية

الكتب أو القصص التي يهتم الأطفال من عمر 4-7 سنوات بقراءتها أو الاستماع إليها 

هـي التـي تلبـي حاجـات الأطفـال النمائيـة فتجمع بين التسـلية وتنميـة الخيال، مع مراعاة سـهولة الأسـلوب 

وبسـاطة العـرض، ووضـوح الفكـرة، وتـدور معظمهـا حـول الطيـور والحيوانـات، وتهتـم بالفكـرة أو الحكايـة 

التـي تشـد انتبـاه الأطفـال وتحقـق لهم الإثـارة والتشـويق وتكـون الحبكة بسـيطة، مثل:

الكتب أو القصص التي يهتم الأطفال من عمر7-9 سنوات بقراءتها أو الاستماع إليها 

تتميـز بالتنـوع وتطمـح إلى إشـباع حاجـات الأطفـال الوجدانيـة والفكريـة، واسـتثارة خيالهـم وحفزهـم عىل 

التفكري والابتـكار، وتتضمـن عنـاصر التشـويق والحبكـة المعقـدة نوعاً مـا وتبـدأ بتبصيرهم بتاريخهـم المجيد 

وبطـولات أجدادهـم، وسري العظامء، وتعريفهـم بالقصص العالمية، وتحقيق المتعة والتسـلية مـع عدم إغفال 

المقاصـد، والغايـات الوعظيـة، والسـلوكية، والتعليمية. مثل:

• كتب الحروف الهجائية	

• كتب العدد والأنماط	

• كتب الأشعار والأناشيد	

• الكتب المصورة – حيث تلعب الرسومات 	

دوراً أساسياً في سرد القصة

• كتب عن النمو والاستقلالية 	

• كتب تحتوي على فصول 	

• قصص خيالية	

• قصص مغامرة كالرجل الخارق 	

• الكتب المصورة 	

• المغامرات الواقعية المبنية على أحداث 	

• كتب عن المدرسة 	

• كتب مفاهيم ومعلومات إذ يبدأ الاهتمام في 	

العالم من حولهم 

• قصص جحا وهي من النوادر والحكايات التي 	

تجمع بأسلوب بسيط بين الفكاهة والوعظ

• الحكايات الشعبية من التراث المحلي أو العالمي	

واقعية قام بها أشخاص في مجالات الحياة 

المختلفة

• الخيال العلمي	

• الاهتمام بالخرافات والأساطير 	

• الاهتامم بالحكايـات الشـعبية يتراجـع في عمر 8 	

سنوات
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الكتب أو القصص التي يهتم الأطفال من عمر ٩-١٢ سنوات بقراءتها أو الاستماع إليها

يبدأ الطفل بالابتعاد عن التخيل والاهتمام بالواقع والحقائق والأسباب 

•   المغامرات والجرائم والتحريات

•   الخيال العلمي/الخيال التاريخي

•   البقاء على قيد الحياة

•  قصص الأقران، الصداقة والنضوج

•   سير المكتشفين

•   القصص الهزلية

•   قراءات علمية وكتب المعلومات

•   رواية قصيرة

•   المعضلات الأخلاقية

خطوات عرض القصة

مـن المهـم اختيـار القصـة التـي تناسـب المرحلـة العمريـة للطفل، مـدى ملاءمـة المفاهيم المطروحـة لعمر 

الطفـل، وتحـاكي مسـتوى التفكري لديـه. كام يجـب قـراءة القصـة قبـل تقديمهـا للأطفـال وذلـك مـن أجل 

تحديـد الوقـت الـذي تسـتغرقه قـراءة القصـة والإلمـام بحـوادث القصـة وتسلسـلها وأسامء الشـخصيات 

لاسـتخدامها في طـرح أسـئلة عىل الأطفـال لـدى الانتهـاء مـن قـراءة القصـة.

التمهيـد: ويتـم فيـه اسـتثارة انتبـاه الأطفـال نحـو موضوع القصـة وتهيئتهـم نفسـياً، وذهنياً لتقبـل القصة 

مـن خلال عـرض صـور شـخصيات القصة، ومناقشـة الأطفـال حولها، أو طرح بعض الأسـئلة التـي تركز على 

القيـم، أو الفضائـل المرتبطـة بالقصة أو شـخصيات القصة. تذكيرهم بقوانين الاسـتماع، وذكر العنوان وإسـم 

المؤلف والرسـام.

 عـرض القصـة: وذلـك باسـتخدام طريقة من طرق سرد القصة واسـتخدام الوسـيلة المناسـبة لهـا. وقبول أي 

تنبـؤ لـه علاقـة بالعنـوان والصـور على غلاف الكتـاب. والتركيز عىل أهمية اسـتخدام الصور داخـل القصة 

للتوقعـات. وخلال القـراءة التوقـف لسـؤال الأطفال »مـاذا تعتقدون انه سـيحصل فيما بعـد؟« ومن المهم 

اسـتخدام نربات صـوت مختلفـة تبعـاً لأحـداث القصة بحيث يشـد إلقاؤهـا انتبـاه الأطفال المسـتمر وتثير 

الحامس لديهـم في متابعـة مجريات الأحداث وشـد خيالهم. وقد تسـتخدم المربية جسـدها، يديها، وتعابير 

وجههـا مـن أجل إيصـال المعنى.
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 مناقشـة القصـة وتحليلهـا. ربـط القصـة بالأشـياء المألوفـة والأحـداث القريبـة مـن بيئـة الطفـل. وتفقـد 

التوقعـات السـابقة التـي طرحهـا الأطفـال بعـد قـراءة القصـة لتحديـد مـدى توافقهـا مـع أحـداث القصة.

تعبير الأطفـال - الطلـب مـن الطفـل إعـادة سرد قصصـه المفضلـة بأسـلوبه وتقبـل إضافاتـه وأفـكاره وقد 

يكـون التعبري فنيـاً بالرسـم عـن موضـوع القصة.

نموذج قصة 
قصة الرِّيح 

يـحُ، وقالت لـَهُ بلهجةٍ مُؤنَِّبَـةٍ: أنتَ  يـحِ: احملينـي إلى شـاطِئ البَحـر. فضحكت الرِّ غرُي للِرِّ قـال الغَـزال الصَّ

كَسلانُ، فلَِامذا أحمِلـُكَ مـا دُمْـتَ سَيـع الرَّكضِ؟ قـال الغزالُ: أنـا الآن مُتعـبٌ جِداً، فهيَّا سـاعِديني.

يـف. قـال الغـزالُ مُتسـائلِاً بغيـظٍ: إذِن مَتـى  يـحُ: لا أسـتطيعُ تلَبيـةَ طلَبَِـكَ لأنِّ لا أشـتغِلُ في الصَّ ّ قالـت الرِّ

ـتاءِ فقـط. قـال الغـزالُ متسـائلاً بهُـزءٍ: ومـاذا تشـتغليَن؟ فأجابت  يـحُ: أشـتغِلُ في الشِّ تشَـتغِلين؟ قالـت الرِّ

لةَ  فر اليابسـةِ، وأنقُل الغُيـوم المحُمَّ يـحُ بصـوتٍ مُسـتنكِرٍ: ألا تعلـمُ؟ أنا أخَلِّصُ الأشـجارَ مِـن أوراقِها الصُّ الرِّ

بالمطـرِ إلى الحُقـول العَطشى. 

يـحَ بأنَّهـا لا ترُيـدُ مسـاعَدَتهَُ، وأبلغََهـا أنه سـيُعاديها ولـن يكَُلِّمَها ثانيَِـةً. غير أنَّه  غَضِـب الغـزالُ، واتَّهـم الرِّ

عُ مِنْـكَ في الرَّكْض. ابتسَـمَ مُتنَاسِـياً غَضَبَـهُ حنَي أبصرََ أرنْبَـاً يتَوَاثـَبُ مَرحِاً. وصـاحَ بِهِ: أنَـا أسََْ

قالَ الأرنْبَُ فوَْراً: ماذا تنَتظِرُ؟ هيّا نتَسَابقَ.

ـباقِ، ولكِنَّهـا ظلَّتْ صامِتةًَ  اهُما وتشَترْكَِ في السِّ يحُ أن تتَحََدَّ ت الرِّ وانطلَـَق الغـزال والأرنْـَبُ يرَكُْضـانِ، وهمَّ

ـتاءَ. يفْ وتسَْتسَْـلِمُ للِرَّاحَةِ مُنتظَِرةًَ الشِّ هادِئـَةً، إذ تذََكَّـرتَْ أنَّهـا لا تشَْـتغَِلُ في الصَّ

زكريا تامر. )لماذا سكت النهر( ص 15- 16
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قبل قراءة القصة 

)تدعـم المعلمـة مهـارة التنبـؤ والملاحظـة مـن خلال مناقشـة عنـوان القصـة وتسـأل إذا كانـوا يعرفـون مـا 

هـي الريـح وكيـف هـو الغـزال والأرنـب(. ثـمّ تدعو الأطفـال للتفكري بماذا تفعـل الريح ومـاذا يفعـل الغزال 

والأرنـب ومـا العلاقـة في مـا بينهـا. تـرى عـن ماذا سـتكون؟

بعد قراءة القصة    

تسأل المعلمة:

11 هل كانت توقعّاتنا صحيحة؟.

22 ما هو أكثر ما أعجبنا في القصة؟.

33 لماذا لم تساعد الريح الغزال؟.

44 أين أراد الغزال الذهاب؟.

55 ترُى هل كانت الريح حزينةً؟.

66 ما هي مهمّة الريح؟ هل نحتاج اليها دائما؟ً كيف تساعدنا؟.

٤.٢   استراتيجية اللعب

تؤكـد المـادة 31 مـن حقوق الطفل على قح الفطل في اهيفترل واةيلستل وابعلل. يعتبر اللعب نشـاطاً مسـيطراً 

عىل حيـاة الطفـل ومصـدر تعلمه ونموه وإبداعه حيث يعيشـه بواقعـه وخياله، كما يندمـج الطفل في اللعب 

بـكل طاقاتـه ووجدانـه. يتعلـم عـن طريـق اللعـب عـادات التحكـم في الـذات والتعـاون والثقـة بالنفـس... 

والألعـاب تضفـي عىل نفسـيته البهجـة والسرور وتنمـي مواهبـه وقدرتـه عىل الخلـق والإبـداع. مـن خلال 

اللعـب يتحقـق النمـو النفسي والعقلي والاجتماعـي والانفعـالي للطفـل... ويتعلـم الطفل من خلالـه المعايير 

الاجتماعيـة، وضبـط الانفعـالات والنظـام والتعـاون... ويشـبع حاجـات الطفـل مثـل حـب التملـك... ويشـعر 

الطفـل بالمتعـة ويعيـش طفولتـه. أفضـل أنـواع اللعـب عنـد الطفـل هـو اللعـب الـذي يختـاره، أو يصنعـه 

بنفسـه، أو يكتشـف بنفسـه طريقـة جديدة للعـب، أو طريقة خاصة لاسـتعمال اللعب. عندمـا يلعب الطفل 

يسـتهلك طاقـة جسـدية حركيـة أو طاقـة ذهنيـة أو الاثنيتن معاً تبعـاً للمرحلـة العمرية.
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فعنـد الـولادة يكـون معظـم لعـب الطفـل متمحـوراً حـول طاقتـه الجسـدية/الحركية وتدريجيـاً وحتـى سـن 

الثالثـة يسـتخدم طاقتـه الذهنيـة لإدراك تفاعلـه مـع الأشـياء ويقبـل على اللعب الذي يسـمح له بالاكتشـاف 

والاختبـار. امـا بني سـن الرابعـة والتاسـعة فيبـدأ بالتدريـج تكويـن أصدقـاء اللعـب، وهنـا تظهـر الأهميـة 

الاجتماعيـة للعـب، وتختلـف أنمـاط اللعـب ما بني اللعب الحر الـذي ينطوي عىل الاختيار، واتخـاذ القرارات 

العفويـة. والتنظيـم الـذاتي يكـون مسـيطراً قبل سـن الثلاث سـنوات. أشـار فيكوتسيك )Vygotsky(88 إلى أن 

اللعـب التخيلي يطـور التفكري المجـرد الرمزي لدى الطفـل ويعد مؤشراً هامـاً للقدرة على القـراءة. أما اللعب 

المنظـم فيكـون بـإشراف الكبـار وينطـوي عىل قواعـد، ويتضمن عناصرالمشـاركة والمـرح عند اللاعبين89. يشري 

الحيلـة90 إلى أن اللعـب يتحـول في سـن )8-12 سـنة( إلى لعـب مخطـط ذي قواعد وقوانين خاصـة به وهادف 

مثـل الألعـاب التركيبيـة والحركيـة. ويعـزو ذلـك إلى طبيعـة التغيريات النمائيـة التـي تحصـل لـدى الأطفـال. 

ففـي هـذه السـنوات يقـوم الطفـل بوضـع خطـة للعـب وتطبيقهـا، ويحتـاج عندهـا إلى القدرة عىل التحليل 

والتركيـب والابتـكار ضمـن قواعـد اللعـب كألعاب الشـطرنج والكـرة ولعـب الادوار والألعـاب التركيبية.  

ويسـاعد اللعـب بكافـة مراحلـه وأنواعـه عىل تكييـف الأطفـال اجتماعيـاً مـع خربات الحيـاة، بالإضافـة إلى 

تطويـر الخصائـص النمائيـة الأخـرى للطفـل )انظـر الجـدول ص ١٢٣(.

Vygotsky, L.S. (1978). Mind in Society. Cambridge, MA: Harvard University Press, USA.

Bodrova, E., & Leong, D. J. (2007). Tools of the mind: The Vygotskian approach to early childhood education. Columbus, Ohio: Pearson.

  الحيلة، محمود محمد.) 2002 (. تكنولوجيا التعليم من أجل تنمية التفكير بين القول والممارسة. عمان، الأردن: دار المسرة.        

88
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90
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اللعب ودوره في نمو الأطفال

الذهنية/الإبداعية اللغوية الجسدية الحركية
الاجتماعية/

العاطفية

إجراء اختبارات واكتشافات 

كاختبار مفهوم التوازن والأشكال 

ونشاطات حسية

إدراك أن المطبوعات 

على أشكالها تحوي 

معاني

استعمال أدوات 

القياس والأوزان

تعلم المشاركة 

والتعاون

التعرف إلى الأنماط والنماذج 

وابتكارها

تعبير عن الأفكار 

والمفاهيم

استخدام العضلات 

الكبيرة

تطوير الثقة 

والتعاطف

التعرف إلى مفاهيم الكمية 

والعددية

استخدام المهارات 

اللغوية وتنميتها

استخدام المهارات 

الحركية للعضلات 

الدقيقة

تمثيل أدوار واقعية 

مستمدة من الحياة 

اليومية

التصنيف والفرز - تصنيف وفق 

الشكل والحجم واللون

تكون الأفكار وتحولها 

إلى كلمات

تمرين العضلات 

الدقيقة

مهارات الممارسة في 

حل النزاعات

اظهار سبل معاينة الأشياء 

واكتشاف عمل الأشياء

التواصل مع الآخرين 

تطوير اللغة ومهارات 

الاتصال

تحسين التناسق 

وتعزيزه بين حركة 

اليد والعين

تفهم المشاعر 

وتقبل وجهات نظر 

الآخرين

استعمال الخيال واختبار الأفكار 

توسيع الآفاق والقدرات الإبداعية

زيادة الدافعية 

للإنجاز

تركيز على القدرة المكانية
تقليل الإجهاد في 

حياتهم اليومية

ممارسة مهارات اتخاذ القرارات

صقل حس المراقبة والمعاينة 

والتنبؤ والمقاربة، صياغة 

الاستنتاجات

تعلم التخطيط والاكتشاف، تعلم 

واختبار مفاهيم جديدة

تطوير التنظيم الذاتي
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نماذج ألعاب تنمي مختلف مهارات التفكير

11 ألعاب لغوية.

22 لعبـة الأنشـطة التركيبيـة: وهـي الأنشـطة أو الألعـاب التـي يطلـب فيهـا مـن الطفـل تركيـب قطـع أو .

أجـزاء صغرية ليكـوّن منهـا شـكلاً ذا معنـى. عنـد العمل مـع أطفـال الروضة تقـوم المعلمة بإحضـار مواد 

وخامـات مختلفـة الشـكل والحجم )لفائف ورق الحاّمم الفارغة، مكعّبات - علب فارغـة، أزرار، خيطان/

صـوف( ليقـوم الطفـل باسـتخدامها في ابتـكار شـكل أو رسـم ما. كام يمكن أن تقـدم مجموعة مـن أجزاء 

صـورة وتـوكل مهمـة تركيـب الصـورة وإرجاعهـا إلى شـكلها الأصلي. هـذه الألعـاب تنمي مهـارات التفكير 

وخاصـة التركيـز والبحث. 

اسـتخدام اللعـب بــ )تانغـرام Tangrams( وهـي لعبـة صينيـة عبـارة عـن مربـع كبري مقسـم إلى 7 أجـزاء 

يحتـوي عىل 5 مثلثـات – مربـع واحـد - ومعني واحـد. يقـوم الأطفـال باسـتخدام القطـع وترتيبهـا بعد قص 

الأشـكال تبعـاً للرسـم المطلـوب أو ابتـكار الشـكل الـذي يريدونـه. 

بعض النماذج الممكن صنعها tangram شكل

http://math.about.com/od/geometri/
ss/tangram:htm

http://mak.about.com

http://math.about.com/od/geometri/
http://mak.about.com
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3. لعبـة الفـوارق والاختلافـات - يطلـب مـن الطفل البحث عـن الفروقات أو الاختلافـات وتحديدها في وقت 

محـدد جـداً. تنمي مهارة الملاحظـة والتركيز. 

4. لعـب الأدوار: اسـتخدام طريقـة لعـب الـدور )Role Play( »أي مفهـوم »لتكـن شـخصاً آخـر«. تعترب من 

الطـرق الفرديـة للتدريـب عىل الإبـداع. يقـوم الطالـب من خلال هـذه الطريقة بممارسـة الدور الـذي يتفق 

ودوافعـه، وحاجاتـه، وميولـه الإبداعيـة، إذ يـرى الطالـب الآخريـن مـن خلال ملاحظتـه لذاتـه، ويتعرف على 

اتجاهاتهـم نحـو خصائصـه وصفاتـه. وفي هـذه الطريقـة يتعلـم الطالـب طرقـاً وأسـاليب جديـدة لممارسـة 

الأعامل، ولتجربـة أسـاليب سـلوكية جديـدة، ما يوسـع من آفاق شـخصيته، ويسرح في الخيال متجـاوزاً حدود 

الواقـع المحيـط بـه. يتيـح هـذا الأسـلوب للطالـب الإبـداع التلقـائي، ويسـاعده عىل فهـم ذاتـه أو مـا يسـمى 

بالتعلـم عـن الـذات، بالإضافـة إلى تمكني الطالـب من أن ينطـق بخبراته اللاشـعورية التي – أحيانـاً – لم تظهر 

ولـو مـرة واحـدة على لسـانه91. كما يتعلم الطفـل الضبط الذاتي والتنظيـم الذاتي والخضوع للجماعة وتنسـيق 

الأدوار92. ويتطلـب لعـب الأدوار محـاكاة موقـف حيـاتي حقيقي. 

ــاك غــرض واحــد فقــط موجــود  ــال: هن مث

ــال  ــاده خ ــل إيج ــى الطف ــمين، ع في الرس

ــدة.  ــة واح دقيق

 قطامي، يوسف )1990(: تفكير الأطفال تطوره وطرق تعليمه، ط1، دار الأهلية للنشر والتوزيع.        

الحيلة، محمود محمد. ) 2002 (. تكنولوجيا التعليم من أجل تنمية التفكير بين القول والممارسة. عمان، الأردن: دار المسرة.        

91

92
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ويمكن أن تتخذ أشكالاً 

النملة والجندب

عاشـت )في قديـم الزمـان( عائلـة مـن النمـل على تلـة. كانوا كثريي الانشـغال و يهتمون جيـداً بأطفالهم 

ويعملـون بجهـد لتخزيـن الطعـام لفصـل الشـتاء. وكان يعيـش في حقـل قريـب جنـدب. لم يكـن هـذا 

الجنـدب يعمـل، كان يرقـص ويغنـي طـوال اليـوم. عندمـا رأى النمـل منهمكني في عملهم سـألهم: »لماذا 

تعملـون بهـذا الجهـد؟« »يجـب أن نعمـل«، قـال النمـل، »يجـب أن نتحضر لفصل الشـتاء. لن نسـتطيع 

إيجـاد طعـام عندهـا«. »لم أجـع مـرة بعـد«، قـال الجندب.

»سـتجوع عندمـا يحـل فصـل الشـتاء«، قـال النمـل. »الشـتاء بعيـد«، قهقـه الجنـدب. ثـم رحـل وهـو 

يرقـص«. »ذلـك الجنـدب سـيندم عندمـا يصبـح الوقـت متأخـراً جـداً والطقـس بارداً جـداً للعمـل«، قال 

لنمل.  ا

وعاجلاً ما حل فصل الشتاء. كم هو بارد الصباح في الشتاء!

الحشـيش العـالي تجمـد مـن الجليد. العصافير رحلـت الى بيوتها الشـتوية. كانت عائلـة النمل قد هرعت 

الى بيتهـا تحـت سـطح الأرض وأغلقت بابها. كان الجـو دافئاً في بيتهم.

ولكـن أيـن هـو الجنـدب؟ الأرض مكسـوة بالثلج. لا بيـت له ولم يسـتطع أن يجد طعامـاً. تجمدت رجلاه 

مـن الربد. لم يعد يسـتطيع الرقص ولم يرغـب في الغناء.

ذهـب الى بيـت النمـل وطـرق عىل البـاب. »أرجوكـم أعطـوني طعامـاً، أعـزائي النمل«، قـال، »فأنـا جائع 

جـداً«. »ولكننـا لا نملـك مـن الطعـام إلا مـا يكفينـا«، قـال النمـل، »بينام نحـن نعمـل ونجمـع الطعـام، 

كنـت ترقـص وتغنـي. فلنر إن كان الرقص والغناء سـينجيك من قسـاوة الشـتاء«. فاسـتدار الجندب ورحل 

حزينـاً. لم يـره النمـل بعد ذلـك أبداً.

إرشادات المعلمة: تخيَّل نفسك الجندب، عبِّ عما تشعر به

1. يتخيـل الطفـل نفسـه مـكان أحـد الشـخصيات في أحـد المواقـف، ما يتيح لـه أن يعبر عن أحاسيسـه كما 

يراهـا هو.

2. يقوم الطفل بتمثيل موقف من الحياة الواقعية حيث توزع الأدوار فيه ثم يستعد له ويقوم بتأديته.
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5. اللعـب الإيهامي/التخيلي: يربز في مرحلـة مـا قبل المدرسـة ويتميز باللعب الرمزي حيـث يعطي الطفل 

الحيـاة لأشـياء ومـواد جامـدة ويعطيهـا صفـات فيسـمي الدمية طبيبـاً، ويسـتخدم الكوب الفـارغ على انه 

كـوب شـاي، كام يقـوم بتقليـد الأنشـطة التي لاحظهـا والتي قـام بها الكبـار. توفـر المعلمة أدوات تسـاعد 

الطفـل عىل التخيـل في الركـن التمثيلي )المطبخ وأدواتـه، المطعم ومسـتلزماته، التبضع في السـوق، المكتبة، 

المدرسة ومسـتلزماتها،....(.

مثال:

• إجر محادثة بين القلم والورقة.	

• إجـر مقابلـة مـع الأسـد - مـا هو الحـوار الذي سـيدور بينكما؟ مـا هي الأسـئلة التي سـتطرحها وما 	
هـي الإجابـات التي سـتحصل عليها؟

• أخـذ صديقـك قلمـك عندمـا وقـع عىل الأرض واسـتعمله. أنـت الآن بـدون قلـم. إجـر حـواراً معه 	
بالخيارات. وفكـر 

٤.3   استراتيجية طرح الأسئلة

تعتبر الأسـئلة ركنا أساسـياً في تنمية مهارات التفكير وهي تسـتخدم 

لقيـاس مـدى اسـتعداد الفـرد للتعلـم وتقييـم انجازاتـه وتشـخيص 

مواطـن القـوة والضعـف لديـه. ويحتـاج المـربي إلى معرفـة كافيـة 

اعدادهـا وصياغتهـا وتصنيفهـا  بأنـواع الأسـئلة وأهدافهـا وكيفيـة 

طرحها.  وطـرق 

تشري الأبحـاث التربويـة93 في العديـد مـن دول العـالم إلى أن الغالبيـة العظمـى مـن الأسـئلة التـي يطرحهـا 

المعلمـون غالبـاً مـا تكون معرفية وعلى مسـتويات التفكير الدنيـا، أي التذكر والفهـم والتطبيق بحيث ترتكز 

عىل التلقني واسترجاع معلومـات بـدلاً من الأسـئلة التـي تعزز فهامً أعمق للطلاب. فقد وجـد الباحثون٩٤  

قال رسول الله صلى الله عليه 

وسلم:

 »لولا السائل لذهب العلم«

الحيلة، محمود محمد. ) 2002 (. تكنولوجيا التعليم من أجل تنمية التفكير بين القول والممارسة. عمان، الأردن: دار المسرة.        
Gall, M. (1984).Synthesis of Research on Teachers’ Questioning. Educational Leadership. 42:40-47.; Wilen, W. (1991). Questioning 
skills for teachers. What research says to the teacher. 3rd ed. Washington, DC: National Education Association. (ERIC Document 

Reproduction No. 332 983).

Levin, T., and Long, R. (1981). Effectiveness instruction. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.

93

94
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أن المعلمني يطرحـون حـوالى 300-400 سـؤال في اليـوم و120 سـؤالاً في السـاعة تبعاً لنوع المادة الدراسـية٩٥ 

كام أشـارت الدراسـات٩٦ إلى أن وقـت انتظـار الـرد الـذى يعطيـه المعلـم للطلاب بعـد طرح السـؤال يكون 

أقـل مـن ثانيتني. ونتيجـة لذلـك يعطـي الطلاب ردوداً قصرية، أو لا جـواب عىل الإطلاق بدلاً مـن إعطاء 

الأجوبـة التـي تنطـوي عىل عمليـات التفكري العليا. كام تظهـر أن تمديد وقت انتظـار الرد إلى مـا بين 5-3 

ثوان يـؤدي إلى:

• تغير في ردود الطلاب نوعاً وكمًّ.	

• توفر وقت أطول للطالب البطيء للتفكير فى الإجابة. 	

• تحسّن في التحصيل العلمي وتنمّي مهارات الحوار والتفكير العليا.	

• وجود اجابات أطول وكاملة.	

• زيادة في التفكير التأملي والإبداعي.	

• زيادة في عدد الأسئلة.	

• زيادة في مشاركة الطلاب.	

• زيادة في ثقة الطلاب بأنفسهم.	

• تقلص عدد مشاكل الانضباط والسلوكيات.	

Carlson, W. S. 1991. Questioning in classrooms: A sociolinguistic perspective. Review of Educational Research 61 (2): 157-78. ;Carlson, 
W. S. 1997. Never ask a question if you don’t know the answer. Journal of Classroom Interaction 32 (2): 14-23.

Cazden, C. B. 2001. Classroom discourse: The language of teaching and learning. Portsmouth, NH: Heinemann.; Tobin, K. (1987). 
The Role of Wait Time in Higher Cognitive Level Learning. Educational Researcher. 57: 69–95.

٩٥

٩٦
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دور المعلم في طرح الأسئلة

• التأكد من أن الجميع أصغى إلى السؤال.	

• انتظـار مـا بني 3-5 ثـوان بعـد طـرح السـؤال للحصـول عىل الإجابـة خاصـة الأسـئلة التـي تتطلـب 	

مسـتويات أعىل في التفكري.

• استخدام التغذية الراجعة. 	

• عدم التهكم أو السخرية من إجابة الطفل.	

• توزيع الأسئلة على جميع الأطفال مع الأخذ في الاعتبار الفروق الفردية.	

• صياغة السؤال بطريقة صحيحة ومحددة تتلاءم مع المرحلة العمرية للطفل.	

• الموازنة في مستويات الأسئلة من حيث تنوعها وتدرجها.	

• عدم تكرار السؤال أكثر من مرة واحدة.	

أهمية طرح الأسئلة٩٧

• تنقل الطفل من دور المتلقي إلى المشارك الفعال.	

• تثير الحشرية والاهتمام والرغبة في البحث عن المعلومات.	

• تنظم الأفكار.	

• توجه التفكير في طرق جديدة مختلفة لم يتم التطرق إليها من قبل. 	

• تغني مخزون الطفل من المفردات والمهارات اللغوية.	

• توسع الخيال.	

• تحث على التأمل.	

• تساهم في خلق روابط بين المعرفة السابقة والخبرات الجديدة.	

• تقيم التمكن من الأهداف والغايات.	

• تحفز التعلم الذاتي.	

• توفر الفرص للطلاب لإبداء الأفكار والآراء وتغذيتها.	

• تمكن الطلاب من الاستماع إلى تفسيرات مختلفة عن المادة من قبل زملائهم.	

• تساعد على تقييم تعلم الطلاب بحيث تمكن المعلمة من تشخيص نقاط القوة والضعف فى أداء الطلاب.	

قطامي، يوسف وقطامي، نايفة. ) 2001 (. استراتيجيات الأسئلة الصفية. عمان، الأردن: دار الشروق للنشر والتوّزيع.         ٩٧
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أنواع الأسئلة

هنـاك أنـواع مختلفـة مـن الأسـئلة التـي تطـرح عىل الطفل منهـا ما هـو مغلق ويتعلـق بالبعـد المعرفي، 

ومنهـا مـا هـو مفتـوح، وليـس هناك مـن إجابـة واحدة صحيحـة له٩٨.

الأسئلة التي تتعلق بالبعد المعرفي هي:

وقـد اعطـى الباحـث البـارز في التفكري الناقـد ريشـارد بـول )Richard Paul(١٠٠ نموذجـاً لأنواع الأسـئلة التي 

تنمـي مهـارات التفكري الناقد وتشـجع عىل الحوار والمناقشـة.

•   المعرفة للمعرفة – الحصول على المعلومات

•   المعرفة المفاهيمية

•   المعرفة الإجرائية

•   المعرفة ما فوق المعرفة

تصنف الأسئلة إلى نوعين حسب مستوى التفكير الذي تثيره٩٩.

• الأسـئلة المغلقـة - تكـون محـددة الإجابـة وغالبـاً 

مـا تثير مهـارات التفكير الأساسـية وتتطلـب إجابة 

نعـم أو لا أو إجابـة صحيحـة.

إجابـة  مـن  هنـاك  ليـس   - المفتوحـة  الأسـئلة   •

واحـدة صحيحـة إذ إنهـا تثري مهـارات التفكري 

والإبداعـي  الناقـد  التفكري  وتتضمـن  العليـا 

وتهـدف إلى حـث الطفـل على البحـث عن عدة 

إجابـات قـد تكـون ملائمـة أو مقبولـة.

الأسئلة الافتراضية الأسئلة التوضيحية
ما الذي تفترضه؟ ماذا تعني بـ__________________؟

إن معظم استنتاجاتك حول هذه الفكرة هي 

________
ما الفكرة الرئيسية من ________؟

لماذا بنيت استنتاجاتك حول ___ بدلاً من ____؟ كيف نربط هذه الفكرة بالموضوع الذي نناقشه؟
ما هو السبب الذي أدى إلى هكذا افتراض؟ اشرح ماذا تعني عندما تقول________

هل يمكن اعطاء مثل عن________________؟
هل يمكن الإضافة إلى هذه الفكرة؟

ما الذي يجعلك تقول هذا؟

Wragg, E. C., & Brown, G. (2001). Questioning in the primary school. London and New York: Routledge Falmer.

قطامي، يوسف وقطامي، نايفة.) 2001 (. استراتيجيات الأسئلة الصفية. عمان، الأردن: دار الشروق للنشر والتوّزيع.
Paul, R. (1993) Critical Thinking: What every person needs to survive in a rapidly changing world.Santa Rosa, CA, Foundation for 

Critical Thinking.

٩٨

٩٩
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أسئلة حول الآراء أسئلة التدعيم بالادلة
كيف يمكن للذين يختلفون في وجهة 

النظر هذه أن يناقشوها؟ 
كيف تعرف هذا؟

عندما تقول_______، هل تقصد 
______؟

ما الذي يجعلك تفكر أن هذا صواب؟

ما هو البديل؟ هل هناك من دليل على أن ____________؟
كيف يمكن للناس أن تتجاوب مع 

هذه _______؟
ما هي الأسباب التي تجعلك تقول هذا؟

ما هي المعلومات التي لا تزال بحاجة اليها؟
هل هذه الحجج كافية؟

ما الذي يجعلك تقول هذا؟
هل هناك من سبب يدفعك إلى التساؤل أو الشك بهذا الدليل؟

أي استنتاج جعلك تصل إلى هذه النتيجة؟
كيف يمكن أن نتحقق من صحة هذه المعلومة؟

أسئلة حول العواقب
كيف يمكن أن نعرف؟

ماذا يفترض هذا السؤال؟
كيف يمكن للآخر أن يقرر؟

ما هو السؤال الذي ينبغي علينا طرحه؟
أين تكمن أهمية الموضوع؟

  ٥.   طرق و أساليب واستراتيجيات تنمية مهارات التفكير 
         لدى الأطفال من سن 5-9 سنوات

الهـدف مـن تحسني المهـارات الفكريـة لطفل ما قبل المدرسـة يرتكز على ما يـأتي: كيف نوجه للطفل الأسـئلة 

بعـد القصـة، وكيـف نجعلـه ينشـط فكـره بابتـكار شـخصيات وأحـداث وتسلسـل الصـور التي تعـرض عليه؟ 

وكيـف ننمـي قدرتـه على الاستكشـاف، وحل المشـكلات، وإدراك العلاقات بطريقة سـليمة؟ لذلك على معلمة 

ريـاض الأطفـال أن توظـف كافـة حـواس الأطفـال في اكتشـاف عـالم الأطفـال والعمـل عىل مسـاعدتهم عىل 

تطويـر مفاهيمهـم، وتوفري الطرق والأسـاليب التي تشـجعهم عىل التفكير.
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وعــرض الحــارثي١٠١ الطــرق والأســاليب الآتيــة التــي تشــجع عــى التفكــر والتــي يمكــن أيضــاً اســتخدامها مــع 

الأطفــال مــن ســن 7-9 ســنوات:

٥.١  الصور

الصــور المختلفــة التــي يمكــن الحصــول عليهــا مــن المجــات والجرائــد الملونــة، تعــد مصــدراً غنيــاً لتنميــة 

مهــارات التفكــر والتفكــر الإبداعــي لــدى الطفــل، وذلــك مــن خــال طــرح الأســئلة التــي تثــر تفكيره.مثــاً: 

»تأمــل في الصــورة ثــم صفهــا دون أن تنظــر إليهــا. مــا هــو أبــرز مــا لاحظتــه؟ ضــع عنوانــا للصـــورة؟ مــا 

هــي المشــاعر التــي انتابتــك لــدى رؤيــة الصــورة؟ توقَّــع أســباباً للأحــداث التــي في الصــورة، الــخ....«. تنمــي 

مهــارات التنبــؤ والاهتــام بالتفاصيــل وجمــع المعلومــات والملاحظــة.

عندما يسأل الطفل: »هل أحببت رسمي؟« الأفضل أن يقول الأهل أو المعلمة:هام جداً

• كيف تشعر تجاه رسمك؟	

• لننظر معاً إلى الرسم - اخبرني عنه.	

• ألاحظ أنك تحب اللون الأخضر - هذه الغيمة التي رسمتها تشبه قطعة من القطن.	

•  كيف تراها أنت؟	

•  كيف خطرت لك هذه الفكرة؟	

• أحببت الجزء الذي....	

• ماذا تنوي أن تغير أو تعدل؟	

الحارثي إبراهيم أحمد مسلم. )2003(. تعليم التفكير. الرياض، السعودية: مكتبة الشقري. ١٠١
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53       الحارثي إبراهيم أحمد مسلم.)2003(. تعليم التفكير.الرياض، السعودية: مكتبة الشقري.

٥.٢  التعبير الفني أو الرسم

حيـث يعـد إحـدى الطـرق الفعالـة التي تجعل التفكري محسوسـاً، فالطفل ربما لا يسـتطيع التعبري عن تفكيره 

شـفهياً، فيكـون مـن الأسـهل لـه التعبير عنه بواسـطة الرسـم كوسـيلة اتصـال بالغير، ينقـل عن طريقهـا خبراته، 

ويضمنهـا الكثري مـن المعـاني والمشـاعر أو يسـتخدم الركن الدرامـي أو يقوم بتأليـف أغنية. 

٥.٣  جلسات العصف الذهني

ــا.  ــا ويقتحــم المشــكلات ويتعامــل معه ــي لأن العقــل يعصــف بالمشــكلة ويمحصه ســميت بالعصــف الذهن

وتتضمــن هــذه الطريقــة: عــدم التعليــق عــى أي فكــرة مطروحــة بنقــد أو رفــض. وذكــر وكتابــة جميــع الأفكار 

والاســتماع إلى أكــر قــدر ممكــن مــن الآراء وثــم اختيــار أفضــل الأفــكار. وتحفــظ جميــع الأفــكار، فقــد ينفــد 

بعضهــا لاحقــا أو تبقــى مقترحــات قابلــة للتجديــد. وهــي الطريقــة التــي ابتكرهــا أوزبــورن )Osborne( عــام 

1953. ويــرى الحــارثي١٠٢ )1999( أن هــذه الجلســات تعــد وســيلة فعالــة لتوليــد الأفــكار الإبداعيــة في مختلــف 

الأعــار، وتســتخدم هــذه الطريقــة لتقبــل نقــد الآخريــن ولتشــجيع الأطفــال عــى بنــاء أفكارهــم عــى أفــكار 

الغــر، كــا يجــب تشــجيع الأطفــال عــى كتابــة أفكارهــم عــى الــورق قبــل نســيانها.

موقف

قدم للأطفال هذا الموقف واطلب منهم إجراء عصف ذهني للبدائل والاحتمالات والخيارات.

• أتى الطلاب الى المدرسة ذات يوم ووجدوها خالية من المعلمين - ماذا يمكن ان يكون قد حدث؟

مفهوم الصداقة

تطـرح المعلمـة مفهـوم أو عنـوان »مـن هـو الصديـق؟« ويقـوم الطلاب بإجـراء جلسـة عصـف ذهنـي 
لأفكارهـم. 

الحارثي إبراهيم أحمد مسلم. )2003(. تعليم التفكير. الرياض، السعودية: مكتبة الشقري. ١٠٢
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٥.٤  استخدام طريقة الكتابة الإبداعية

يمكـن اسـتخدامها مـع الأطفال في المراحـل الابتدائية الأولى. تعزز لديهم مهارتي التواصل )الاسـتماع والتجاوب( 

بني بعضهـم بعضـاً حني يناقشـون مـا يكتبونه. كام يعكس الأطفـال مشـاعرهم وأفكارهـم، والاستراتيجيات 

التـي يسـتعملونها، والقـرارات التـي يتخذونها أثنـاء الكتابة ويمكـن أن يطلب منهـم أن يكتبوا: 

					• عن أشياء يحسونها.      • عن أشياء يعرفونها. 

			• عن أشياء يعتقدونها.   • عن أشياء تدهشهم فيتساءلون عنها. 

	• عنواناً آخر للقصة. • عن شخصيات لم تعجبهم في القصص التي قرأوها

٥.٥ طريقة ماذا لو

هـو النشـاط المعـرفي الـذي يتطلـب مـن الطفـل النظـر إلى الاحتاملات البديلـة. تطـرح المعلمـة السـؤال ثـم 

تطلـب منـه إعطـاء الإجابـات اللفظيـة عبر مشـاركته مع شريك، أو اسـتجابة كتابيـة في دفتر أو تمثيـل الإجابة. 

مـا إن يصبـح الطفـل مرتاحـاً لهـذه الطريقـة، يمكنـه عندهـا طـرح أسـئلة ماذا لـو..... فاسـتخدام كلمـة »لو« 

تشـجع الطفـل عىل الـكلام والحـوار، إذ إنهـا تحفزه على التفكري وتدربه على التنـوع بالتفكير ودراسـة الامور 

من عـدة وجـوه. أمثلة:

• ماذا لو أصبح لدى الناس أعين في الخلف؟

• ماذا لو زرعنا النبتة في الطحين؟

• ماذا لو تحول كل ما تلمسه إلى شوكولا؟

•  ماذا لو لم يكن هناك ساعات؟

• ماذا لو كانت كل الأشجار زرقاء؟

• ماذا لو ارتدى الجميع الملابس نفسها ؟

• ماذا لو استطعت الطيران؟

• ماذا لو لم يك هناك أصوات؟

• ماذا لو استطعنا أن نرى بأيدينا؟

• ماذا لو أصبح الفيل بحجم الهرة؟
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٥.٦  الرحلات الميدانية

إن الرحلات القصرية وغري المعقـدة توفـر للأطفـال فرصـاً لتنميـة مهـارات التفكير مثـل الملاحظـة والتصنيف 

والتحليـل. مثلاً عنـد القيـام برحلـة في الطبيعـة تقوم المعلمـة في الصف بقـراءة كتب حول الطبيعة، والأشـياء 

الطبيعيـة، والحيوانـات والنباتـات الحيّـة. ثـمّ تطلـب منهـم أن يذهبـوا إلى الخـارج لإيجاد الأشـياء الـواردة في 

الكتـاب. كام يمكـن أن تطلـب المعلمـة مـن الأطفـال تدويـن ما يشـاهدونه ثـم طرح أسـئلة، والتـي يمكن أن 

تتضمـن مواضيع:

• الأشـكال التـي يمكننـا إيجادهـا في الطبيعـة – الأوراق المثلثّـة الشـكل، والـورود الكرويةّ، الأشـجار على 	

شـكل مظلـّة... أو أشـكال أخرى.

• الأنمـاط التـي يمكننـا إيجادهـا في الطبيعـة – قطـع الأرض غري المحـدودة التـي ينمـو فيها العشـب في 	

خطـوط أفقيـة، الأوراق التـي تنمو بشـكلٍ متناسـق عىل الأزهار، أو الأغصـان التي تنمو على الشـجر، 

أو العـروق الموجـودة في الأوراق أو الألـوان في الـورود.

• لعبة »أنا أراقب« »I Spy« بالاستناد إلى ألوان الأغراض الطبيعية. 	

• إيجـاد أشـياء طبيعيـة تبـدأ بصـوت الحـرف الأوّل مـن اسـم الطفـل أو بصـوت الحـرف الأوّل مـن كلّ 	

حـرف مـن أحـرف الأبجدية. 

• تجميع أغراض موجودة في الطبيعية ثم إحضارها معهم إلى الصف حتىّ: 	

11 يكتبوا قصّة صفية من خلال الرسوم التي تشير إليها..

22 يبحثوا عنها في كتب الطبيعة ويميزوها من خلال مطابقتها مع الصور في الكتاب. .

33 يبتكروا »أشكالاً من الأحجار« أو »أشخاصاً من الورود« ويؤلفوا قصصاً عنها..

• تصنيف الأصوات التي يسمعونها في الطبيعية يكون مصدرها الطبيعة نفسها أو الإنسان. 	
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٥.٧  الإيجابيات، السلبيات

عنــاصر الاهتــام )PMI Plus, Minus, & Interesting( هــي اســراتيجية تفكــر اقترحهــا دي بونــو 

)١٠٣Debono(  في التفكــر الناقــد، وهــي تســاعد الطفــل عــى تعلــم عــرض الأشــياء مــن وجهــة نظــر مختلفــة 

وصــولاً إلى مهــارة اتخــاذ القــرارت، التفكــر بشــكل أســاسي حــول قضيــة و تعليــق الحكــم واتخــاذ قــرارات 

مســتنيرة عــر العمــل كأفــراد أو في مجموعــات عمــل. يتضمــن إبــراز الجوانــب الإيجابيــة والســلبية والمثــرة 

للاهتــام في كل موقــف أو فكــرة. تســتخدم المعلمــة خريطــة منظمــة )graphic organizer( حيــث يقــوم 

ــك بالنســبة للســلبيات  ــا أو يرســمونها، وكذل ــة ويدونونه ــب الايجابي ــكل الجوان ــي ل الأطفــال بعصــف ذهن

والأشــياء المثــرة للاهتــام في الموضــوع المقــرح )كأحــداث القصــة، القوانــن في المنزل/المدرســة( ويمكــن أن 

تطــرح الســؤال الآتي: »مــاذا لــو كان لدينــا ثــاث أيــدٍ وليــس اثنتــان؟ فكــر في الايجابيــات والســلبيات والأشــياء 

المثــرة للاهتــام.

مثال: ماذا لو كانت المظلات مصنوعة من الزجاج؟

مثيرة للاهتمام؟ السلبيات الإيجابيات

نرى السماء مشكلة في توضيبها تتأثر بالحرارة

لن نتبلل مكلفة تقي من حرارة الشمس

ثقيلة الوزن

..... ....... ........

DeBono, E. (1994). How children think. New York: Pergamon Press ١٠٣
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٥.٨  لعبة مشكلات وحلول

إعطـاء الطفـل مشـكلة معينـة ومطالبتـه بعـد ذلـك باقتراح العديـد مـن الحلـول لهـذه المشـكلة. ثـم يطلب 

منـه تطويـر الحلـول والأفـكار المقترحـة. يتـم ذلك عبر اسـتخدام الصـور أو عـرض مواقف معينـة ضمن قصة. 

• مثـال: انظـر إلى الصـورة١٠٤ جيـداً - صـف ماذا ترى؟ ما هي المشـكلة برأيـك؟ ماذا تقترح؟ مـا المعايير التي 	

اسـتخدمتها للحكم أو التفضيل أو القرار؟

٥.٩  أنشطة لغوية

هذا النشاط يزيد من محصلة الطفل اللغوية ويثير تفكيره وينمّي مهارات التفكير والحوار لديه. 

النشاط اللغوي

• عدد أطعمة أو حيوانات تبدأ بالحرف الأول من اسم عائلتك	

• عدد 10 أشياء بيضاء )حمراء( تؤكل	

• سم عشرة أشياء أو أفعال تجعلك تضحك	

• استخدم كل حرف من اسمك لوصف نفسك	

• الجواب هو الرياض، ماذا يمكن أن يكون السؤال؟	

• اكتب 7 طرق لإنهاء هذه الجملة: الصديق هو _____ 	

• كم كلمة تستطيع أن تؤلف من عنوان القصة »الأرنب والسلحفاة«	

• لو تسنى لك مقابلة شخصيتك المفضلة في القصة، ما هي الأسئلة التي ستطرحها عليها؟	

• الجواب هو 23، ماذا كان السؤال؟	

• كم طريقة يمكن أن نحصل فيها على 25؟	

• علم بلادك يتكون من 4 ألوان - أزرق، أحمر، أصفر، أخضر. قسّم المستطيل إلى اربع فئات بحيث ترتب 	
استخدام الألوان. اعرض لكافة الاحتمالات.

• اكتب 6 جمل مستخدماً كلمة »ربيع« في سياقات مختلفة.	

http://www.parentingpress.com/t_970201.html ١٠٤

http://www.parentingpress.com/t_970201.html


مهارات الحوار في الطفولة المبكرة

138

)SCAMPER( ٥.١٠   استراتيجية

تعترب سـكامبر )SCAMPER( مـن الاستراتيجيات التـي تسـتخدم لمسـاعدة الطلاب عىل توليـد الأفـكار 

الجديـدة أو التفكري في مشـكلة مـا وتنميـة مهاراتهـم وقدراتهـم عىل التفكري الإبداعـي والنقـدي والابتـكار. 

وكلمـة )SCAMPER( مختصرة مـن أوائـل كلامت الأداة. فكل حرف يرمز إلى استراتيجيات سـكامبر. عرفت 

 )Alex Osborne( بعـد وضع قائمـة أولية من أليكـس أوزبـورن ،)Robert Eberle( مـن قبـل إيربلي روبـرت

الـذي اقترح العصـف الذهنـي. وهـي عبـارة عـن »قائمة توليـد الأفكار«. ويعود سـبب تسـمية هذا الأسـلوب 

باسـم )سـكامبر( للأسـاليب السـبعة التـي تجمـع أول حرف من كل أسـلوب أو مهـارة. ويقال إنـه أصبح هناك 

.)SCAMMMPERR( عشرة أسـاليب للتفكري الإبداعـي

معلومات وأسئلة تطرح في هذا الأسلوب الكلمة رمز
يقصــد بــه هنــا تبديل الأشــياء ) الشــخص - الحالــة – الوقت، المــكان، القوى، العمليــة،...(، 

وتصــور مايمكــن أن يحدث

ماذا يمكن أن نستخدم بدلاً من أحد الأجزاء؟

بدل هذا....... أستطيع أن

تبديل S-Substitute

يقصد به الجمع بين أفكار وحالات متنوعة.

ماذا يمكن أن نضيف؟ أو ندمج
ربط / دمج/جمع C- Combine 

يقصد به هنا تعديل الأشياء لتتناسب مع الغرض المقصود.

كيف يمكننا أن نعدّل بحيث يناسب حالات معينة وأغراضاً متعددة؟
تكييف A- Adapt

يقصــد بــه تعديــل الأشــياء لتناســب الهــدف المنشــود إمــا عــن طريــق التكبــر أو التصغير، 
الإلغاء. او 

ــرض،  ــول، الع ــوت، الط ــة، الص ــة، الرائح ــكل، الحرك ــون، الش ــر الل ــا أن نغ ــف يمكنن كي
ــة؟ ــادة المصنّع ــوزن، الم ال

كيف يمكننا أن نصغرها، نخفيها، نقصرها؟

كيف يمكننا أن نكبرها، نقويها، نقصرها، نضعفها؟ 

تعديل )الشكل، 

الحجم، السماكة، 

الطول، الكمية، 

الوزن، السرعة، 

الخ..(

M- modify, 
minify, 
magnify

يقصد به التفكير بالأشياء بطرق مختلفة عن الاستخدام الأصلي لها.

هل هنالك استخدامات أخرى؟

الاستخدام لغايات 

أخرى

P-Put to other 
uses

يقصد به هنا الحذف أو إزالة بعض المحتوى دون أن يتضرر الهدف.

 ما هو الشيء الذي يمكن حذفه أو أخذه منها؟
حذف E- Eliminate

يقصد به إعادة ترتيب الأشياء بما يتناسب مع الغرض.
فكر في أن تقلب هذا الشيء، وانظر إليه بالعكس

كيف يمكن أن نغيّ في ترتيب الحركات أو الأعمال؟
ما الترتيبات الأخرى التي يمكن عملها وتؤدي إلى نتيجة أفضل؟ 

قلب/عكس / 

إعادة ترتيب
R- Rearrange
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تطبيق استراتيجية سكامبر )SCAMPER( على قصة سندريلا
الكلمة رمز

استبدل الأمير بحيوان، كيف تتغير القصة؟ تبديل S-Substitute

• غــرّ بــالأدوات التــي اســتخدمتها ســندريلا في المهــام التــي أوكلــت إليهــا 

مــن زوجــة أبيها

• ادمج قصة سندريلا مع قصة علاء الدين والفانوس السحري

ربط / دمج/جمع C- Combine 

غيّ زمان مجريات القصة إلى وقتنا الحاضر  تكييف A- Adapt

ارسم شكل قاعة الرقص عام 2050 

تعديل )الشكل، الحجم، السماكة، 

الطول، الكمية، الوزن، السرعة، 

الخ..(

M- modify, 

minify, 

magnify

ــف سيســتخدم  ــا؟ كي ــه لا يلحــق به يجــد الأمــر حــذاء ســندريلا ولكن
الحــذاء؟ الاستخدام لغايات أخرى

P-Put to other 

uses

• احذف الحذاء من القصة. فكر كيف سيجد الأمير سندريلا

• احــذف العربــة التــي أقلــت ســندريلا، كيــف ومــا هــي الوســيلة التــي 
ستســتخدمها ســندريلا للوصــول إلى قــر الأمــر؟

حذف E- Eliminate

اعكس أدوار الشخصيات بحيث إن الأمير فقير وسندريلا هي الغنية. قلب/عكس / إعادة ترتيب R- Rearrange

)Six Thinking Hats( ٥.١١   استراتيجية التفكير بالقبعات الست

ابتكـر الطبيـب البريطـاني ادوارد ديبونو )Edward Debono( استراتيجية القبعات السـت انطلاقاً من فرضية 

أن للألـوان دلالات تضفـي جـواً نفسـياً عىل التفكير، وهي سـهلة التعليم والتعلم والاسـتخدام وتسـتخدم على 

جميع المسـتويات. وهي تشـجع التفكير المتوازي والجانبي )Parallel and Lateral thinking(. تمنح متلقيه 

المعرفـة والمهـارة لاسـتخدام التفكري والاسـتفادة منـه. ويرتبـط التفكري برمـز ولـون معني )حسي وملموس(. 

أمـا سـبب اسـتخدام القبعـة فيعـود إلى أن القبعـة مرتبطـة بمنطقة العقـل والتفكري - الأقرب للـرأس، والرأس 

يحـوي الدمـاغ الـذي يقـوم بوظيفـة التفكري، ولهـذا فهـي الأقـرب للتفكري. والقبعـة سـهلة الارتـداء والخلـع 

وتشـكل مرونـة في الطـرح والتفكري وهنـاك امكانيـة التبديل بني القبعات )تبديـل القبعة = تبديـل التفكير(. 
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وتسـتخدم في مواقـف مختلفـة أثنـاء الحديث وتبادل الآراء مـع الآخرين وعند وجود تضـارب في الأفكار والآراء 

وعنـد الحاجـة لاتخـاذ قـرارات هامـة. ويمكن اسـتخدامها عنـد قراءة القصـة، حل المشـكلات، توليـد الأفكار أو 

الأدوار. لعب 
خصائص الاستراتيجية ومميزات القبعات الست

أنواع القبعات وأنماط التفكير

• تنقل التفكير من نمط إلى آخر ليتسنى 	

للطالب أن يرى ست طرق للتفكير في 

الموضوع ذاته.

• تساهم القبعات في حل المشكلات واتخاذ 	

القرارات الصائبة وفي جذب تركيز وانتباه 

الطلاب في اتباع طريقة تفكير واحدة في 

الوقت الواحد وتحديد الأدوار

• تسهم في تطوير وتنمية مهارات التفكير. 	

• توفر الوقت في النقاش.	

فكل قبعة من التفكير تخدم نوعاً من أنواع التفكير:

القبعة البيضاء: التفكير المحايد

القبعة الحمراء: التفكير العاطفي

القبعة الصفراء: التفكير الإيجابي

القبعة السوداء: التفكير الناقد

القبعة الخضراء: التفكير الإبداعي

القبعة الزرقاء: التفكير الشمولي والتفكير في التفكير

• تعطي المشاعر والعواطف دوراً في التفكير.	

• تبعد عن الجدال وتحث على التعاون واكتشاف 	

طرق بناءة في الحوار.

• تحسن العلاقات والتواصل مع الآخرين. 	

• سهلة التعلم والتعليم والاستخدام.	

• تستخدم على جميع المستويات.	

• تغذي جانب التركيز والتفكير الفعال.	

• يمارس فيها أنواع مختلفة من التفكير، مثل 	

التفكير الناقد والإبداعي والعاطفي
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القبعة البيضاء 

القبعة الحمراء 

»تمثـل التفكري الحيـادي« الموضوعـي وهـي تشـبه الكمبيوتـر الـذي تعطيـه 

معلومـات فيعطيـك معلومـات. تغطـي الحقائـق والأرقـام والاحتياجـات من 

المعلومـات والثغـرات وتسـتخدم في: 

مثل »التفكير العاطفي« فهي لا تعتمد على المنطق بل تهتم بـ:

ماذا يمكن أن يسأل وماذا يقول مرتدو القبعة البيضاء؟ 

• جمـع الحقائـق والمعلومـات والخطط وقاعـدة البيانات 	

ودراسـة جوانب المشـكلة والتحضري لها .

• توجيه الانتباه إلى المعلومات المتوفرة وغير المتوفرة. 	

• المشـاعر 	 مـن  تجـرد  هنـاك   - حيـادي  موقـف  اتخـاذ 

والآراء.

• لا تسمح للتخمين هنا.	

• المشـاعر والعواطـف والحدس والانفعالات والأحاسـيس 	

الداخلية.

• الجوانب الأخلاقية والإنسانية في المشكلة.	

• ماذا نريد أن نعرف؟	

• ما هي المعلومات المتوفرة الآن؟	

• ما المعلومات التي نريدها؟	

• تسجل الآراء المتباينة المختلفة في حالة وجود 	

معلومات متضاربة. وتقييم صحة المعلومات ومدى 

علاقتها بأصل الموضوع المطروح. 

• تفرق بين الحقائق المجردة والتخمين والتأملات.	

• تحدد طبيعة الخطوات التي يجب تنفيذها لسد أي 	

نقص.

• التعبير عما نشعر به الآن فقط. 	

• عدم المطالبة باستيضاح أو شرح أسباب مشاعرنا. 	

• الشعور الداخلي المبني على خبراتنا وتجاربنا.	

• ما هي الأسئلة التي نريد طرحها؟ 	

• كيف سنحصل على ما ينقصنا من معلومات وحقائق وأرقام؟	

• لنلـق نظـرة عىل قاعـدة بيانـات ونقيـم المعلومـات ونتحقـق من 	

 . مصدرها
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 ماذا يمكن أن يسأل وماذا يقول مرتدو القبعة الحمراء؟

• هل نحن راضون عما يجري؟	

• ماذا يطلعنا حدسنا؟	

• كيف نشعر الآن تجاه هذا 	
الموضوع؟

• لا نعتقد هذا.... 	

• هذا هو شعورنا نحو الموضوع.	

• لا نحب الطريقة التي تم بها عمل ذلك.	

• حدسنا يخبرنا بأن...... ستختلف قريباً..	

القبعة الصفراء 

المرئيـة  الفوائـد  تبحـث عـن  بحيـث  المنطقـي«  الإيجـابي  »التفكري  والكامنة.تعرب عـن 

ماذا يمكن أن يسأل وماذا يقول مرتدو القبعة الصفراء؟ 

• تدعيم الآراء وقبولها باستعمال المنطق. 	

• التفكير في المصلحة العامة.	

• النظر إلى احتمالات النجاح ونقاط القوة في الفكرة. 	

• هل يمكننا تطبيق هذا المفهوم 	
الجذاب؟ 

• هل يمكن تعديل هذه الفكرة حتى 	
تصبح قابلة للتنفيذ؟ 

• هل يمكننا تعديل النظام الحالي؟ 	

• لماذا يستحق هذا العمل أن نقوم به؟	

• ما هي الفوائد التي سوف تعود علينا؟ 	

• هل من الممكن أن نتوصل إلى شيء ما؟	

• لننظر إلى ايجابيات هذا الاقتراح والفرص المتاحة 	
لاستغلالها.

• قد يعمل ذلك إذا قرّبنا الواجهة أكثر..	

• الفائدة تأتي من.......	
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القبعة الخضراء 

القبعة السوداء  

تمثل »التفكير الإبداعي الاستكشافي« وتركز على: 

عبـارة عـن »التفكري السـلبي المنطقـي« تلعـب دور محامـي الشـيطان أي 

الحـذر والجديـة والحـزم- وهـي أكرث القبعـات اسـتعمالاً وربمـا أثمنها، وهـي تركز 

ماذا يمكن أن يسأل وماذا يقول مرتدو القبعة الخضراء؟ 

•   الإبداع والابتكار والإنتاج - الطاقة - الطبيعة 

•   التفكير بالبدائل والمقترحات 

•   العصف الذهني

: على

• تفكير تشـاؤمي لكنه يسـتعمل المنطق الصحيح 

وأحيانـاً غير الصحيـح في انتقاداته - عندما يعترض 

يكـون لديه دليل. 

• التدقيـق في العراقيـل والعقبـات، التركيـز عىل 

•   والآن نحتاج إلى أفكار جديدة

•   هل هناك أي بدائل اضافية؟

•   ماذا لو........؟

•   كيف يمكن أن........؟

•  الفكرة من عدة زوايا 

•  التفكير خارج الصندوق. 

بالسـوداء  نتبعهـا  أن  يحسـن  القبعـة  نسـتعمل هـذه  عندمـا    •

والصفـراء

الجوانـب السـلبية: كارتفـاع التكاليـف، أو قـوة الخصـوم، أو شـدة 

المنافسـة، أو الضعـف الـذاتي، أو الأخطـار المتوقعـة. 

• تبيّ موقع المشاكل المحتملة والتجارب الفاشلة. 

• العمل لتفادي وقوع الأخطاء التي قد نغفل عنها.

• عدم تقديم حلول.

•  هل نستطيع عمل ذلك بطريقة أخرى؟

•  هل يوجد تفسير آخر؟

•  دعونا نجرب فقد نستطيع أن ننجح.
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ماذا يمكن أن يسأل وماذا يقول مرتدو القبعة السوداء؟ 

بالعمل؟  • هل هذا حق وصواب؟ هل سنقوم 
ما هي العيوب، المخاطر والمشكلات المترتبة عنها 

وما هي الأخطاء؟

• هل يمكن تطبيقها؟ 

• ما هي الأشياء التي تستوجب الحذر؟ وما هي 
طبيعة الصعوبات التي يمكن أن تواجهنا؟

• دائما يبحث عن اعتراض ويستعمل أسباباً.

• هناك عوائق تقف أمامنا.

• هناك مشاكل في هذا الرأي.

• هذه تجارب فاشلة.

• لا يمكن..... التعليمات لا تسمح بذلك.

• ليس لدينا القدرة ولا الامكانيات لعمل ذلك.

• عندما اجرينا التغيير الأخير فقدنا.......

• ليس لدينا أي خبرة في.........

القبعة الزرقاء 

التحكم والتقييم والنظر في الأشياء بطريقة ناقدة بناءة، توجه عمليات التفكير 

وتعيده إلى الطريق إذا حاد عنه وهي تركز على:

ماذا يمكن أن يسأل وماذا يقول مرتدو القبعة الزرقاء؟ 

• ما هي الأولويات؟ 

• مـاذا اسـتفدنا حتـى هـذه اللحظـة؟ إلى أي 
مـدى وصلنـا؟

• لنلخص وجهة النظر هذه...

• لنلق نظرة على أولوياتنا....

• مـا هـي الخطـوة التاليـة التـي يجـب علينا أن 
؟ نتخذها

• لنضـع القبعـة الخضراء للحصـول عىل أفـكار 
جديدة.

• الخطوة التالية 

• جدول الاعمال 

• الطلبات 

• الملخص
• الاستنتاجات و القرارات
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ماذا نسأل؟ متى نستعملها القبعة

ما هي أهدافنا؟
• ضبط التفكير وتوجيه الاتجاه الصحيح )التركيز والتنظيم(

• عند حسم موضوع اختلافي وعند اتخاذ قرار ووضع خطط تنفيذية

• عند ربط الأفكار وتلخيصها ووضع الاستنتاجات والملاحظات

القبعة الزرقاء 

)الضبط(

ما هي الأفكار لدينا؟

• عند الحاجة إلى المقترحات في موضوع ما	

• عند وجود الخيارات والبدائل	

• عند النظر في الرؤية المستقبلية	

• عند الرغبة في التعديل والتطوير والتحسين للأفضل بالأفكار والمفاهيم والرؤى 	
الجديدة

القبعة الخضراء 

)الإبداع(

ماذا نعرف؟

• عند وجود موضوع جديد أو عند اتخاذ قرار

• عند دراسة موقف ما وجمع المعلومات حوله

• عند الوصول إلى نقاط الاتفاق

• الحاجة إلى الموضوعية في الطرح والواقعية في التفكير

القبعة البيضاء 

)المعلومات(

بماذا وكيف نشعر؟
• تقييم فكرة أو موضوع ما تم تداوله ونقاشه

• البحث في الجوانب الإنسانية 

• طرح المشاعر والأحاسيس المرتبطة بالقرارت

القبعة الحمراء 

)المشاعر(

ما هي الحسنات؟
• للنظر إلى الجانب الإيجابي من الموضوع

• عند طرح فكرة أو مشروع جديد

• عند حدوث تعديل أو تغيير كبير في المشروع

القبعة الصفراء 

)الإيجابيات(

ما الذي يشكل تحدياً 
ويعيق التقدم؟

عند دراسة موضوع ما ولفهم أبعاده السلبية المحتملة

عند معالجة وضع قائم وتغييره

عند البدء في مشروع جديد ونقده

القبعة السوداء 

)المشكلة/العوائق(
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مثال تطبيقي للقبعات الست حول مشكلة قوانين الصف

أهم مهارات التفكير الأسئلة القبعة

الاستنتاج |  الفهم والاستيعاب
التلخيص |  التفكير فوق المعرفي

كيف تخدمنا القوانين في الحياة والمنزل والمدرسة؟	• القبعة الزرقاء )الضبط(

تركيب- توليد الأفكار
كيف يمكن أن تعدل في قوانين الصف وما الذي 	•

يمكن أن نغيّه؟
كيف تساعدنا هذه القوانين؟	•

القبعة الخضراء )الإبداع(

جمع المعلومات |  التذكر |  البحث ما هي قوانين وقواعد التصرف في الصف؟	•
القبعة البيضاء 

)المعلومات(

التقييم  |  الحدس كيف تشعر تجاه القوانين؟ أي القوانين تراها جيدة 	•
وأيها سيئة؟ القبعة الحمراء )المشاعر(

تحليل |  تقييم ما هي فوائد القوانين المقترحة؟	•
القبعة الصفراء 

)الإيجابيات(

تحليل القوانين 	• عن  تنجم  أن  يمكن  التي  المشاكل  هي  ما 
المقترحة؟

القبعة السوداء 

)المشكلة/العوائق(

كيف تنفذ في الصف؟

11 تختار المعلمة موضوعاً تود أن يناقشه الطلاب وتشرح دور قبعات التفكير..

22 تشكل مجموعات عمل مؤلفة من 6 أشخاص..

33 يطلـب منهـم الإجابـة عن الأسـئلة تبعـاً للون القبعة )يمكـن أن يحصـل كل فريق على المسـتند للتذكير بدور .

كل قبعة(.

44 عنـد الانتهـاء مـن النقـاش، تقـدم كل مجموعـة تقريـراً بالأفـكار التـي تداولتهـا والحلـول والاقتراحـات التـي .

توصلـت إليهـا. تجـري مناقشـات وينتـج عنهـا توصيـات وتأملات.
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خلاصة 
تناولــت الوحــدة الثالثــة »الحــوار وتنميــة التفكيــر مــع الطفــل« العلاقــة بيــن الحــوار والتفكيــر 

ــوار  ــن الح ــة بي ــرض العلاق ــت بع ــوار. فقام ــا الح ــي ينميه ــر الت ــارات التفكي ــم مه ــتراتيجيات تعلي واس

ــي تســتخدم الكلمــات  ــة الت ــر. فاللغ ــة والتفكي ــن اســتخدام اللغ ــة بي ــة الوثيق ــر ولا ســيما العلاق والتفكي

والرمــوز والصــور والبيانــات تســهل عمليــات التفكيــر. وركــزت الوحــدة علــى دور المربيــن والاهــل فــي 

تعزيــز الحــوار والتفكيــر عبــر اكســاب الطفــل مهــارات واســتراتيجيات تنمــي القــدرة علــى توليــد الافــكار 

ــددة  ــه المتع ــر وتعريفات ــوم التفكي ــا عرضــت الوحــدة لمفه ــات. كم ــم المعلوم وحــل المشــكلات وتنظي

ــي  ــرات الت ــت التغيي ــي واكب ــر والت ــم التفكي ــي تعلي ــات ف ــرح للاتجاه ــرورا بش ــه م ــه وخصائص ومكونات

حصلــت نتيجــة لأبحــاث الدمــاغ وتطــور ثــورة المعلومــات، فتناولــت مهــارات التفكيــر الأساســية والتفكيــر 

فــوق المعرفــي وعمليــات التفكيــر وأضــاءت علــى الفــرق بيــن التفكيــر الناقــد والتفكيــر الابداعــي. وأبرزت 

أيضــاً العوامــل المؤثــرة فــي تنميــة مهــارات التفكيــر وخاصــة فــي بيئــة الصــف والتــي مــن شــأنها إمــا أن 

ــم هــذه المهــارات.  تدعــم أو أن تقــوّض تعل

وفــي ختــام الوحــدة اســتعُرضت مجموعــة مــن الاســتراتيجيات التعليميــة التــي أوصــى بهــا أبــرز الباحثيــن 

فــي مجــال التفكيــر مثــل اســتخدام القصــة ودور اللعــب ولعــب الأدوار فــي تنميــة مهــارات التفكيــر. كمــا 

جــرى التركيــز علــى أهميــة طــرح الأســئلة وخاصــة الأســئلة المفتوحــة التــي تحــث الطفــل علــى البحــث 

عــن إجابــات غالبــاً مــا تكــون مختلفــة وتثيــر مهــارات التفكيــر العليــا وتتضمــن التفكيــر الناقــد والابداعــي. 

ثــم قدمــت الوحــدة اســتراتيجية ســكامبر لتوليــد الافــكار واســتراتيجية دي بونــو للقبعــات الســت والتــي 

تشــجع علــى التفكيــر المتــوازي والجانبــي. 

ان مهــارات الحــوار الفعــال والتفكيــر يتــم اكتســابها بالتدريــب والممارســة، وهــي تشــكل مكونــاً أساســياً 

ــادرة فــي  ــاء العلاقــات الإنســانية وامتــاك القــدرة علــى المب ــم، وتمكــن الفــرد مــن بن ــة التعل فــي عملي

العمــل وطــرح الآراء والأفــكار واتخــاذ القــرارت المناســبة وإنتــاج المعرفــة، بحيــث يصبــح مواطنــاً فعــالاً 

يمتلــك مهــارات اتخــاذ القــرارات، حــل المشــكلات، الاســتنتاجات، تحليــل المصــادر والتعــرف إلــى الســبب 

والمســبب، وكذلــك التفكيــر الناقــد وتقبــل وجهــات نظــر الآخريــن. وأخيــراً ينبغــي التأكيــد علــى أن إنجــاح 

هكــذا نهــج يتطلــب معلميــن ملتزميــن ومدربيــن وأوليــاء أمــور واعيــن أهميــة هــذه المهــارات.  
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